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الفصل الاول 

0 حتكاد الملك 2 )0 
تركنا املك في الجزه الماي عائد"! مع الملكة والبلاط مر فرساليا الى بار يز بعد أ 
| جوم الشعب على قصر فرساليا وقتله بعض حراسه ٠‏ فلنعد الآن الى باريز لنشهد دخوله اليها | 
وكا المجمع الوطني في فرساليا ا علم بعزم الملك على السفر الى بار يزاءلن ان الجمع 
| نابع لماك ليث يكون الماك يجب أن يكون الجمع وأذلك ركب اعضاله الماثتانمسكيات | 
وراء م كات النلاط وعادوا معه الى بار يز ش! ظ 
| أآماشعب باريزظا بلغه هذا الخبرارتاح اليه كل الارتياح لانه كان بمثابة فوز عظيم ظ 
| له فضلا عن كونه صار يمل ان تنقضي الجاعة الحائلة التي كانت في باريز اذ حسب ان | 

ظ وحود الملك بيينه كافر لازالة الحاعة 
]| فااشد الشعوب سذاجة وأكثرها تعلق بالاوهام ظ 
| و«اذلك اخد الشعب بتجمبر تجمبرا هائلا لمشاهدة دخول الملك الى عاسمته ٠‏ وكان | 
| الوقت صباحا واليوم 1 أكتوير من سنة ١784‏ ؤ 
)١ (‏ حداد الملك- كن الملك لويس السادس عشر الذي تُحك هنا قصته مولع | 
| بالحداة والتجارة ٠‏ فاذا قلنا حداد الملك اردنا بذلك الحداد الذي كار يعله الحدادة أ 
| فيجدر بالقارى ان يطالع الفصل التالمي بامعان ليرى فيه شبادة المعلم « كامين » لتإيذه | 
لويس السادس عشر ٠‏ ولاريب ان روسو !لذي كان غير ميال الى الملوك ولكن شديد | 
ظ الرغية في ان يتعل كل انان حرفة يديوية لوعل بان الملك لويس السادس عشر كان | 
ظ اكترميلا الى الحدادة منه الى ألملكلاصبح أكترملة الى هذا الملك بالغ عن رخاوته ظ 
٠‏ وضعفه ٠‏ وبما يجعل لوقائع المللك وحداده اهمية خصوصية ان شبادة هذا الحداد كانتمن ظ 














١‏ حداد الملك 





وكان في حملة القادمين الى حانة على الطريق النى سر الملك فيها تدعى حانة ” بون 
سفر » رجل يشي يخطى وأسعة وهو مفكر ومطرق الى الارض و ببده بندقية ٠‏ ولكن هذه 
ظ المندقية كانت من أجود انواعها وعليبأ مكتوب أ سم 0 لكلير » الذي كارف بعلم سلاح 
| النبلاء في ذلك الزمان لشررته بصع السلاح ٠‏ وكان الرجل يقبض عليها بيد قوية غغخمة 
ماعلؤة بسواد مما يدل على انها اعنادت عرك المديد والعمل به ولذلك كان اليون واضحا 
بين تلك البندقية اللطيفة الينة واليد التؤمة الني نقبض عليها ' 
ولكن في ايام الثورات المائلة لا تكون البندقيات اللطيفة القْْينَ في الايدي اللطيفة ظ 
اليضاء دائما ٠‏ بل انها أكثر ما تكون في الايدي الضخمة القوية 
ينا وسل هذا الرجل الى المانة اللذكورة دغل اليرا فوجدها خا عقاوية الس عل ' 
مائدة هناك واخذ بنظر الى الباب كانه يتوقع قدوم قادم عليه ٠‏ ولكنه لم ينلظر طو يلا ٠‏ 
فانه ما لسث أن دخل عليه قله لاك الاك لى قر الاريو .فو انيس 
٠‏ وهيئة وجهه يدلان على | في نفسه من اللشونة والجهل والفساد ٠‏ لجلس هذا القأدم الجديد ؤ 
. على «قعد في الخانة بازاء الرجل الاول 
ولكنه لم يسلقربه المكان حتى اللفت اليه الرجل صاحب البندقية وقال ضاحكا ‏ ظ 
البرد قارص ايها الرفيق والملك لا يصل الا بعد مدة فبل لك ارث نشرب معا / 
كأسا من اخمر 
٠‏ السب الرجل الناني ان ذلك الرجل يخاطب انسانا غيره ولكنه رآه ناظرًا اليه فسأ له 
| اتخاطبني انا ٠‏ فاجاب نعم اخاطبك انت لانني قد جرت من الوحدة في هذه القبوة ومن 
طببي الفجر دائًا فول تشاركني في زجاجة من لمر 
فاجابالرجل كيف لا ولك الفضل ايضاء ثم قام وا تحرف نحوه وجاس معه 
الاسباب الني حملت الحكمة العليا على الحم على الملك ٠‏ ذلك ان هذا الحداد قد شهد ان 
رجال الملك دعوه الى قصره لتعمل له خزانة حديدية 8 سرية ”ا ترىفي هذا الفصل ثم أنهم 
بعد اتام عمله سقوه مما لي لا ببق احد عارفً بوجود هذه انار ال ٠‏ وسبرد الكلام عو / 
ذلك بالتفصيل٠‏ وقد نشرتثهلة المقلطف في احد اجزائها الاخيرة على ما نذكر مقالة لاحد ؛ 
ظ اللكتاب الادباء عنوانها #صفحة حؤثار # ترنسام وموضرغيا دلله الحادثه التى حد بت 
ظ بين الملك وحداده فالذين قرا وا تلك المقالة يحدون لذ خاصة في الفصل التالي والفصول 
ظ لني نتاؤه بهذأ لموضوع 














و'بة الاسد 0 


| اسه علس آثانة زجاجة من اظر وصب سين يلين فتناو ل كل واسمد كانه 
فقال الرجل الاول « نشرب خب الامة » فنظر اليه الرجل الثاني وقال يامماً ٠‏ احسنت نعم 
نشرب خب الامة 

ذلك أن انم الامة قد شغل في ذلك الزمان كل شيء حتى المانات فصار وأ 
| لا يشربون الا نخب الامة بعد ان كانوا يشربون تخب الملك ٠‏ والسبب في ذلك ارف 
ظ ااسلطة والسيادة كانتا قد انثقلتا من الملك الى الامة ظ 

وبعد شرب الكاسين النفت الرجل الاول_ الى الثاني وساله ٠‏ وهل انت مشتاق 
كثيرًا الى رؤية املك حتى تبكر الى مشاهدته ظ 

فهر الرجل الثاني كتفيه وقال له انا لا اغتاق الى رؤية الملك ٠‏ فقال الرجل الاول : 
احم ولاذا ٠‏ قال لاني قادر على رؤبته كا اردت ٠‏ فاظبر الرجل الاستغراب 5 قال ظ 
| يا وكيف ذلك فان اعفم الناس لايستطيعون مشاهدة الملك كلا ارادواء نقال ذلك ١‏ 
ظ انجل ضاحكا نم لان اولئك المظاء الذين تعنيهم لسوا معاين للك ٠‏ فازداد الرجل ظ 
[ اظبارً! لدهشته وقال ٠‏ وماذا تعني بهذا القول هل انت معل الملك ٠‏ فاجاب نعم انا مله 
| فقال وماذا تله ٠‏ قال لا اعله الآن ولكنني علته منذ بضعة اعوام قال وماذا علته ٠‏ قال . 
| علته صناعة الحدادة 
]| فا لفظ الرجل الناني هذه الكمة حتى بض الرجل الاول قائمً وانحنى باحترام قائلا” 
هلانا متشرف الآن بمخاطبة المع «كامين » فضيحك الرجل ولكنه سر بهذا الا كرام 
| واجاب نم انا «كامين » المداد ١‏ كبر الحدادين ومع اللين 

خلس الرجل الاول وهو يقول انك تعذرني اذا كنت لم اعرفكلاول وهلة يأمسيو 
كامينعلى انني مسرو ر بهذا الالفاق الذي اتاح ليشرف معرفتك٠‏ خدثني الآن كيفكنت ١‏ 
تمل الماك لا ريب ان تعليهه صعب ومشجر لانك في كل كلة يجب ارث ثقول له جلالتك | 
وجلالتك ٠م‏ صب كاسين من الزجاجة ايد ٠‏ فضعك كامين وقال ١لا‏ لا ٠‏ عندي | 
| ني الكمل لا رجد جلالتك ولا عنامتك فائتي كنت اعامله كا اعامل رجلا مثلي يريد ان 
ظ ع صناعتي ٠‏ وهو رجل بسيط القلب لين العريكة فكان برضى مني بكل شي 5-3 ظ 

اقولله اصنعوا هذا ٠لا‏ تصنعوا هذاء اغسربوا هنا لا تضر بوا هناك ٠‏ امسكوا كذا لاقسكوا : 

هكذا ٠‏ نم انني كنت لخاطبه بالجع وهو يخاطيني بالمفرد ولكني ما كنت اقوب له لا 
جلالتك ولا عفريك لانه في ملي رجل مثلي ولو لم يكن ملكا لكان دوني لان التليذ 
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دورثف معله 
فقال الرجل الاول نم ولكنك في وقت الغذاء كنت ولا بد تذهب الى مائدة 
الحدامين فتاكل عليها والملك يذهب الى مائدته | 
فاجاب الرجل بنزق لا لا فانه كان يلذ له ان يا كل معى من الصحن الذي ١‏ كل منه ا 




















ظ لان ذلك يكفيه كا كان يقول عناه غسل يديه في غدائه سن يفضل ؤ 
| مائدتي في المتمل على مائدتها ٠‏ وكانت الملكة تاتيه احيان 7 يديه اللطتتين باثان أ 
| الحديد فقول له باشعئزاز : يداك قذرتان باذا الجلال » وفد نسيت" ارن الذي يشتغل | 
| بالحدادة لا يمكن ان يكون نظيف اليدين ظ 
فقال الرجل الاول ائرك هذا فانه يسدر الدموع وقل لي هل كان الملك لا ير | 
| منصناءة الحدادة ٠‏ فاجاب المملكامين ٠‏ كلا كلا وقد عهدتهانه لا يكون مسرورًا كل | 
| السرور الا في معمل الخدادة وفي غرفة الجوغرافيا لمأ يبحث في خرائطه وأو راقها وفي غرفة | 
| الكتبة لما يحادث امينها ٠‏ ولكن المسيو ناكا ركان لا يترك له وقمًا طو يلا لذلك بل ياتيه 
| با كداس من الورق تضيع وقته ونسبب له الانقباض والخزن ٠‏ فياليته خمدص كل وقته | 
بصناعة الحدادة فاه كان قد برع فيها . براعة تفوق براعة الالمين فيبا لانه مسلعد لهذه | 
| الصناعة كل الاسنعداد خلاقًا لصناعة ! للك فانه بسيط القلب شريف النفس والاخلاق 
ظ ولذلك لم يبرع فيها 
| فقال الرجل الاول لا بد انك صرتغتيا لان الذي يعاشر الملوك يغتنيمن خيراتهم٠‏ | 
| فاجاب لمم «كامين » لا ازال كأ كنت فقيرًا وقد اصبح لويس المادس عثر مثلى | 
ظ لانه كان ن يعطي نصف ماله للفقراء والنصف الثاني للاغنياء ولذلك أفاقر وم يصنم لاماي | 
ظ عي + قات تحدثه نفسه ان يحفف نفقات بلاطه فانقص يوم ٠‏ ا ات السو ) 
ظ لي ا ا الرجل وانتظره امام بابالمعمل ا خرج الملكحتى عاد مسرا وهو اصفر 
اللون كالامواتفسالته ما به فاجاب ان المسيو كوا ني كاد يضر به لانه انقص راتبه فسالته 
' ماذا صنعتفاجاب انه ابق له راتبه كا كان خوفًا مر غضبه ٠‏ فتامل وقاحة هولاء التبلاء | 
الذين يطلبون اخذ الرواتب والاموال بالقوة والعصب ٠‏ ثم ان الملك في ذات يوم ابدى / 
ملاحظة لألكة بان "٠١‏ الف فرنك تقبضها مدام بولينياك صديةةبا٠‏ فاجابته الملكة ان 
: هذا المباغ يسير وجعلته بالرغ عنه عقابًا له ٠٠١‏ الف ذرنك ٠‏ حكذا كإن يعطي الماك ظ 
البلاء أبناه كوانبي وفودد بل بولينياك حني نهم رحا الات عن فرنسا وصنادبقوم ظ 











وبة الاسد أ 


| طالحة بالملابين بعد ا نكانوا لا يملكون شيا .كل ذلك دون ان يعطيني مبلتً أكتقى ‏ 
ؤ به الفقرانا صديقه ورفيقه ومعله الذي عله كيف يسك المبرد والمطرقة في يده 
| فقال الرجل الاول ولكن لا بد انك تري ربا وافرًا من التمل معه بالحدادة فقال 
| كأمين ومن قال لك اننى اعمل معه الآن فاننى اصبحت اجتنبه لان معاشرته صارت خطرًا 
| في هذا الزمان ولا سيا بعد سقوط الياستيل ٠‏ على انني لقيته مرة أو مرتينمنذ أمد بعيد» 
ظ المرة الاولى في الشوارع وكانت غاصة بالناس فا كتنى بانهسل" علي" من بعيد ٠‏ والمرةالثانية | 
[ في طريق ساتوري فانه اوقف مس كبته ما را قي وقال « صباح المير يا كامين المسكين » ' 
وقد قالما متنهد ١‏ فاجبته يظهر من تنهدك انك غير مستريج البال فلا باس بذلك فانه ١‏ 
[ عقاب للك على تركك الحدادة٠‏ فقال كيفامرأ تك واولادك فاجبته بصحة جيدة وقابلية | 
ؤ تفي كل شيء فقاللي الملك اصبر وخذ لم مني هذه الحدية ثم مد يديه الى حميع جيو به | 
١‏ وفتشها كلها فل يحد فيباغير تسع ليرات ( بنتو) فتناوها واعطانها فائلاً« يسلي ان اقدم | 
| لك هدية حقيرة كبذه » فتامل هذا الملك الذي لا يوجد في جيبه سوى تسم ليرات 2 | 
| فقال الرجل الم تره منذ ذلك المين ٠‏ فاجا بكلا فقال وكيف لم تره في ليل امس | 
ض عبن سقره من فرماليا ماك ' الى هنا فقال_ الحداد لاني سافرت في الساعة الثالئة بعد ١‏ 
نصف الليل اي قبل سفره ٠‏ فاظهر الرجل اسنغرابه وقال كيف تسافر في الساعة الثالنة | 
فقالهذا امس حيرفي انا نفسي ولا بأس ان أذكره لك ٠فان‏ صاحب منزل كبير في باريز | 
| دعاني مساء امس الى ان اح بارريزواصنع له شيا في منزله . ٠‏ ولكنه اشترط علي> ات 
| يسترعيني” حين دخولي الى المكان وخروجي منه لثلا اعرفه ٠‏ اما الشية الذي يطلب ان | 
ظ امن ذو خزاة كيرة حديدية سرية تع في جدار وى بقطعة من الحشي مدهونة أ 
بلون الجدار حتى اذا اقفلت الزانة لم يبن لما في الجمدار اثر ٠‏ فرضيت بذلك لانهم عرضوأ ظ 
| علي" اجرة وافرة وانا ممتاج الى المال من أجل عائاني لجخت معهم امس في الساعة الثالئة ٠‏ 
| فلا وصلت الى احد الشوارع صادفني رجل وسالي ا3انت ت المعلى كامين قلت له نم فتناول ١‏ 
منديلا وربط به عيني تم سار بي الى المنزل المذكور وادخلني الى الغرفة التي و وضع ظ 
اخخزانة في جدارها فرفع الرباط عن عيني وار افي المل الذي يجب ان اتمله ا زلت أحمل | 
حتى الصباج ففرغت منه فانقدوني ملعا وافرًا من الذهب ثم اخرجوٍ مربوط العينيكل !| 
كا ادخلوني ظ 
وكان الرجل الاول امم هذا الحديث وهو مبتم به ف نفسه أشد اهام وان كان لم | 








3 حداد الملك 


يظبر على وجهه شي* من علا الاهتام به ٠‏ فلا سكت كامين ساله اذل تسترق نظرة من | 
وراء الرباط وتنظر الى طريق المازل الذي دخلته ٠‏ فاجاب كامين ضاحك لا اكتييك | 
انني استرقت نظر! فاننى وانا عائد من المازل عثرت” بدرجة ككدت اسقط ذاغلفت هذه | 
الفرصة وزحرحت الرباط ٠‏ فقال الرجل بأهتّام ٠‏ قاذا ابصرت ٠‏ فال أبصرت دفوفاً ظ 
واسعة طو يلة من الاشجار ٠‏ فقال الرجل ان هذا يدل على ان المازل فا في شارع كبير 
فاجاب الحداد ذل كمحتمل ظ 

ولكن ما ان ىكامين على هذا الكلام حتى دخل ثلاثة اشفاص الى المانة وجلسوا امام 
المائدة الذي كان كامين وصاحبه جالين اليبا ٠‏ فسكتا وحانتمنها اللفاتة فسال كامين 
من م هذان الرجلان والمراة ٠‏ فقال٠‏ الرجل الاولهو جان بول مارات( ١)فسال‏ كامين | 
والاحدب الثاني ٠‏ فاجاب هو بروسبير فريه ٠‏ فقال كامين والمراة الجالسة بينها ٠‏ فتك | 
الرجل الاول وقال اذا معيتها لك لم تصدقني فقا ل كامين ومن هي ٠‏ فاجاب الرجل هي 
« الدوق دكو ياون في زي أءراة » 

ولكن ما لفظ الرجل هذه الكلة حتى ارتعدت فرائص المراة واللفتت الى الرجل الذي 
سماها والتفت الرجلات الى تلك الجهة معها ٠‏ فوقعت ابصارثم على الرجل الذي يجالس 
كامين فدهشوا واستعدوا للقيام على الاقدام فيام ام واحترام من «رؤوس الى رئسه ٠‏ 
نرضع الرجل الاول امبعه على ففه مشيرًا لم بالسكرت والجادس ع نهض مع كامين خوج | 
من الخانة كانه وقف منه على ما كان يحب الوقوف عليه 

وني خروجه من الخانة ابصر الشعب مضطرباً يركض وراء رجل يدعى امزين ليونار | 

ظ واثنان دن الرجال يحملان راسين بشر بين هن رؤوس ارس الذين قتلوا سيك فرساليا 
وغرضهم ان يجعلوا ليونار يمشط شعر الراسين و يزينها كا يزين رؤوس الاحياه ٠‏ وكان 
| هذا اجمبور الذي يحمل الراسين طليمة الشعب العظيم القادم بالمملك من فرساليا 
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كاليوسترو الرجل المائل د 
, و تنقض مدة لسيرة حتى وصل رك اللك الى باريز ووراءه ع كبات اعضاء ظ 
| الجمع الوطني ٠‏ وكان الملك هادثًا جامد! في مكبته والملكة شاخة الراس في مركبتهبا ! 
| تحمل بين يديها ولي عهدها و بازاءها الدكتور جيلبار يمثىعلى قدميه بازاء باب المركبة ٠‏ 
| اما ييلوفانه بت مع الكونت دي شار ني في فرساليا لدفن جثة جورج ٠‏ واما اندري امراة 
| الكونت دي شارني فانها كانت جالسة في مسكبتبا وراء الملكة وش مبهوتة جامدة غير 
| مللفتت الى الخركات المائلة التى كانت تجري حولها كانها نال من رخام ناصم البياض 
| يزيده اسوداد الشعب من حوله حمالاً وبياضاً ٠‏ الا ان عينيبا كانت تبرقان وترعدارف 
كلا وقمتا على سبيل الاتفاق على عيني الدكتور جيلبار الذي كارث سائرًا بازاء 
مركية الملكة 
وكان الدعس يهتف مل رثتيه 2 ذليى” لا فأبيت ذلييى هيرأبو » 320 الملك غير 
موجود في ذلك الموكب اوكأن لافاييت وميرابو ها الملكان المقيقيان 
اما لافابيت فانه كان سائرًا على جواده امام مركية المكوسيفه مصلت في يعينه وهو 
يحي الشعب به و يرفع قبعته ٠‏ واما ميرابو فانه كان جالسا في احدى المركبات التي كانت 
نقل أعضاه الجلس الوطني وقد جعل مجاسه السادس في المركبة ليكون قرب النافذة طلبا | 
| للبواء اللازم رئتيه الواسعتين ٠‏ وكان يخرج راسه من نافذة المركبة ليشاهد الشعب كلا 












صرخ الذعب « يي ميرابو» ظ 
وكان الشعب ينشد مع ذلك الصراخ اناشيد مختلفة ويتحادث بامور كثيرة ٠‏ فكأن / 

| الملكة قد ثقل عليها صراخه ولا مما هتافه لهيرابو ولافاييت دون الملك فالنفتت الىجيلبار | 

| السائرامام مركبتها وسالته متبكئة ٠‏ ماذا يقول شعبك ايها الدكتور 

| فمضالدكتور جيابار شفتيه لهذا السال وقال في نفسه « لا تغير هذه المراة عادئها » 

ثم اجابها ٠‏ وا اسفاه يامولاتي ان هذا الشعب الذي سعينه شمبي هو في الحقيقة شعبك 

| وقد كان يبتف لك منذ سنوات اضعاف المتاف الزي سععيته الان 

فقالت المتكة مستاءة من هذا الجواب ٠‏ انا لا اسللك عر-] هذا وانما اسالك اذا 








1 كاليوستر و الرجل المائل 


مهثف وماذا ينشد وما هو موضوع حديثه حتى اننا دمع له هذه الضوضاء الشديدة ظ 

فاجاب الدكتور جيلبار انه ييتف « ليى ميرا بو ولافاييت» ١(‏ ) فقالت الملكة متبككة أ 
ولاذا يطلب الشعب ان يح ميرابو ولافابيت ٠‏ فقال الددكتور جابار يطلب الشعب ذلاك 
وانا اطلبه معه لاننا لا نتقذ المكة الا ببقاء هذين الإجليرك واتحادىيا [ 

فقالت الملحكة وقد ارادت تغيير هذا الكلام لانه كانلا يرضيها وماذا ينشدالشعب | 
فسكت الدكتور جيلبار ٠‏ نقالت لا سكت يادكتور وصرح لي بكل شيه لانه لا يري | 
| شيه ٠‏ فقال الدكتور ان الشعب ينشد يامولائي انشودة الفبا وي [ 

ْ ان لفازة ماله لا يكلفها عناء 

فمبست الملحكة وقالت ٠‏ اناعالمة انه يلقبني الطبازة ولكني لااعم معنى هذيكف 
الببتين ٠‏ فقالجيابار و«عناهها ياسيد تي انك صاحبة اللطة وقادرة على المصول على المال 
دون ان لتعي فيه اي ان خزانة الدولة تحت امرك واءوالا في قبضتك 

فقالت الملكة وقد حولت وجهها نجرًا وما هوحديث الشعب الآن ٠‏ فقال جياياران 
الشعب يقول الان « انه قد حصل على اللباز والخبازة وخادمها ولذلك فانه يوءمل ارنف 
يزول الجوع الذي يعانيه» 

وكانوا يعنون بالخباز الملك والخبازة الملحكة و بخادمها ولي العبد 

فقالت الملكة وما هذا الكلام البارد ٠‏ فقال_ الدكتور جيابار ٠‏ لبس هذا الكلام 
بارد! ياسيدتي وانما هو نكتة لا تخلو من حكة ٠‏ فان الشعب يعتقد بانه يوجد في فرساليا 
| تجارة عفلهة بالدقيق ٠‏ وهذه التجارة شي التي تحول الدقيى في اعتقاده عن بار يز الىفرساليا 
| لمنفعة المللك واتباعه ٠‏ فاذا سكن الملك باريز تحولت اليها تجارة الدقينى فزالت الجاءةالمائلة | 
التي يقاسيها البار يزيون الآن ٠‏ واي شية احسن من ان يعتقد الشعب ان الماك لا يحل | 
| بين ظبرانيه حتى تحل البركة معه فياتيه خيزه عفرًا١‏ وفي الحقيقة اليسالماوك نوابً) عن | 
ظ الله الذي يوزع الميزعلي النشر ؛ واذا "كارف المللوك نوابا عن الله في توز يم اطيز فابة | 


غرابة في ان ينتظر شعب خبزه من الملك و يطلب اي يكون ساكنا بين ظبرانيه ليكون 
| قريبا منه فيدمكن من توز يع اخلبز عليه 
حولت الملحكة حينئذ نظارها عن جيلبار والغضب باد في عينيها لعدم رضادا عرلن 

















١ (‏ ) ميرابو ولافابيت - انظر نهغة الاسد الزء الاول الصفحة"١٠١‏ والنالليصتة ١7‏ 











هذا الكلام واذا باصوات ارتفعت وحركة عظجة حدئت في الشعب الجتمع حول مكبتها | 
ذالتفت جبليار ليرى سيب ذلك فابصر الشعب يندفم فرارًا من وحه حمبور قأدم نحو الملكة ظ 
وهو يحمل الرأ سين الاذين م ذكرها ليريها اياهها ٠‏ فصاح عند ذلك الدكتور جيابار | 
| بالمكة مولاقي استهلفك بالله ان لا تنظري الى ينك [ 
ظ ولكن الملكة كانت ممن لا يرهبهم شي1 ولا طير"_اءراقا ممعت كلام الد كتور ظ 
حتى التفتت الى البمين فابصرت الرأسينالمحمولين على رممين فصرخت”صراحًا هائلة 2 | 
٠‏ غيرانها ما صرختهذا الصوتحتى انصرف نظرها عر:_هذا النظر الحائل الى منظر ظ 
| اشد هولا [ 
ذلك انها وجدت في الجهة النى اللفتت اليها رجلا واققا ينظر اليها وهو باسم ٠‏ فعرفت | 
هذا الرجل ولذلك اص" وجهبا حتى صار كوجوه الاموات وخفق قلبها وتخصت عيناها اليه | 
ظ كانها ايحت عاجزة عن صرفها عنه ظ 
| وكان هذا الرجل الذي احدث في الملكة هذا الثاثير الخيفث هو الرجل الذي حادث 
| في الحانة الحداد «كامين» وشرب الجر معه ظ 
ظ اما حار نقد راعه اصغرار الملكة وخوفبا ولا سما انه راها تنظر الى جهة غير جهة ظ 
| الرأسين ٠‏ فتحقق الكان الذي كانت تنظر اليه مبهوتة خائفة ونظر اليه ايض ا 
ولكنه ما وجه نظره اليه ووقع نظره على ذلك الرجلحتى اجفل جيلبار واي اجفال | 
| وحينئذ خرج من فه ومن ف الملحكة مما هذه األكمة ظ 
| -كاليوسترو ٠يالله(١)‏ ظ 
فذحك ذلك الرجل ومد بدهمشيرًا باصبعه المىجيابار اشارة معناها: تعال مسرءا ١‏ 


)1١(‏ كاليوسثرو- هو الكون تكاليوسترو الذي كان له في او ربا في !واخرالقرن أ 
| الثامنعشر شان عظيم ٠‏ وقد اخنافت الاقوال في نشأته ٠‏ على انه كان يزع انه ولد سيف | 
ظ مالطه او في المدينة وانه ساح سيف تركيا والفسا وجزائر الارخبيل وأسيا وافريقيا فل يرك ١‏ 
بقعة من الارض حتى داسها وعرف اخلاق س.كانها ٠‏ وكان يزعم معرفة اليب و يدعي أنه ظ 
| اكتشف سسرتحو يل المعادن الى ذهب ولذلك كان لفناه ينثر الذهب نثرًا في البلاد التي | 
| كان ييح فيها ٠‏ وقد عظمت شبرته في آخر ايامه وخشيه الناس حت المظلاد٠‏ اما النساه ' 
| فكن يحسسنه الا لشدة تسلطه عليبن وخوفهن من افشائه اسرارهن ٠‏ وكان يقول انه يجمل 
كل فتاة عذراء لقرأ المسئقبل من نظرها الى زجاجة ماه يريها اياها ٠‏ وقد كان صديقاً 








نفق ان الشع ب كان يز عسكبة الملكة في تلك الساعة فد تالملكةيدها ودفمت جيلبار | 
8 من الزحام غسس يار ان الملكة تامره بالذهاب الى ذلك الرجل ٠‏ فسار تحوه ٠‏ 
اما الرحل فلا راى جيلبار قد قصده ترك د مكانه وسار في طريقه متلفتا من حين الى حين | 
ليرى اذا كان الدكئور لا يزال يتبعه ٠‏ واما الممحكة نقد اسثرت سائرة في موكب املك | 
وش غائصة في يحر الافكار والتاملات 


الفصل الثال 
د ملي وجمبورى 2 


وها زال الرجل سائرًا والدكتور حيلبار يتبعه حتىوصلا الى قصر شاهق فقصدالرجل | 
| الجهول باب صغيرًا وفتحه مفتاح معه ثّ ابق الباب مفتوح) لدخول ضيفه ٠‏ فدخل | 
| الدكتور وراءه ظ 
ئ فراى الدكتور أفسه في فناء واسع فدعد منه الى القصر ودخل الى قاعة مفتوحة وش ظ 
| مفروشة بان الاثاث وخر الفراش ولبث يننظرفيبا لاث الرجل غاب عنه في القصر | 
| بعد دخوله 
ؤ ولكنه ماغاب بشع دقائق حتى عاد اليه وكان قد غير ملااسه ولاس ياب من انر [ 
| الثياب ٠‏ فلا ركه الكتور قادم) اليه وهو باسم الثغر هرع اليه والقى نفسه بيت ذراعيه | 
| فائلة يامعلي ٠‏ فقا الرجل وهو يشسسلة ا ٠‏ لا ياجيلبار لم اعد معيلك لانك اصمت | 
ظ رجلا كبيرًا وفد عملت من الاعال الحكبيرة ما صيرني تليذك وصيرك معبل) لي 2 | 


7بللبلل7نبيبسس ب الا لكك 2 
ب 20 سس م ا نسم 


ظ حأ الكرديئال روهان الذي كان بق بقوته ومن اجل ذلكاتهم بمسالة « عقد الاححة» ظ 
| وش المسالة التي اتهم بها الكرد ينال ٠‏ . وأذلك حم عليه بالتين م بالنيمن فرنسا 'وكانت | 
ظ الملححهة ماري انطوانت محمى شره وتر يد بعده ولذلكارتاعت هنا لما ر'ته عادمن منفاه ظ 
ظ واكثر الحققين على ان هذا الرجل مشعوذ كبير يتلاعب بعقول الناس ويدجل عليهم ٠‏ | 
اما ديماس فانه يجءله رجلا قوياً كا ترى في هذا الفصل والفصول الغريبة التي لتاوه ٠‏ | 
| وق دكا نكاليوسترو يتاجر بالماسونية اي انه كان يتخذها لقضاد اغراضه ٠‏ ولا كان يقول ! 
عن الملوك « ا* أبأنسمليو» فقد كان يعني بقوله ننسه والماسونيين وقاقه : ٠‏ وقد انشأ سية | 








جلسا فقال جيلبار شكرًا للك على هذا الثناء ولكن من ادراك بما صنعت حتى ثقول ) 
هذا القول 

فنظر اليه الرجل ضاحكا وقال ٠‏ الا ئزال تسالنيهذا السوّا لكانك نسيت انني اقرأً | 
ما في القاوب واعرف ما فيالكلى ٠‏ فضحك جيلباروقال ولكني رجل مادي كا تمل ٠‏ فقال | 
انت مادي اي انك لا تصدق الا بالبرهان فاك البرهان ٠‏ اتريد ان انص عايك ما | 
| صنعته من يوم افتراقنا الى الآن حادثة حادثة فقال حيلبار نم اريد ذلك٠‏ فاخذ الرجل | 
يقص عليه كلا صنعه من صغيرة وكبيرةحادثة حادثة حتى دهش الذكتور وظبرت دلائل أ 
الاستغراب على وجهه بالرغ عنه ٠‏ فساله الرحل ما قولك الآن ٠‏ الا تزال تسالني من | 
| يدربنى بالامور فقال الدكتور اشكرك على هذه الاقوالالتى قلتبا لانها تدل على شديد أ 
ظ اهتامك بي وسكالك عني ١‏ 
ظ ثم قال الدكتور جيلبار نكمت الآن عني فبل اث ان نتكم عن ننسك ٠‏ فقال ماذا | 
تريد ان اقول٠‏ قال ار يد ان تُخبرني ماذا فعلت في السنوات الثاني '“اضية الني افترقنا في | 
اثنائها فاجاب كاليوسترو 

صنعت” ما صنعته انت اني انني كنت ادنو من الملوك والامبراطرة ٠‏ ولكنالفرق بيني 
ويبنك انك تدنو منهم لنشبتهم وتعينهم وأنا ادنو منهم لاسقطهم عن عروشبمفقال جيلبار | 
وبماذا نسقطهم فقال ذلك الرجل [ 

أسقطبم بانني أجعلهم فلاسفة وعلاة ٠‏ ولا ١‏ كتمك ان فولتير وديدر و قد مبدا لي أ 


باريز فيحوالمستة ١17814‏ لوحا ماسونا ممأه « اللوج المصري » وجعل فيه لقب « القبطي ظ 
العظيم » مكان لقب « ترم « ثم انثا لوحا أشرسياة لو سج« أييزْ بس » كان خاصاً بالنساء ظ 
وكان في حملة الداخلات فيه مدام جليس والكونتة بربين ومدام شرلوت دي بولينباك | 
من عائلة بولينياك الشبيرة وغيرهن ٠‏ وكاث اللوج المصري مت رعاية الدوق | 
| دي الكبورج ظ 
ولاسحكندر دياس رواية تدعي جوزف بالسومو سابقة لهذه الرواية و.وضوعها ظ 
كاليوسترو نفسه لان « جوزف بالسومو » من القابه ٠‏ ولميرابو رسائل يصف فيها اخلاق 
هذا الرجل وقد الف كثيرون كتبا في هذا الموضوع ٠‏ ولا ريب ان القارى" بعد ما عله | 
عر: هذا الرجل قد اصبح كثير الاستطلاع امرفة ما يعمله ويراة كاليوسترو في | 



































١”‏ ملي وجمبوري 


هذا السبيل!<سن بيد فضلا عن صد بق المماث فردر يك(١)‏ الذيكان قدوةحسنة ميم الملوك ٠‏ 
ظ ولكنني مع ذلك عانيت” في هذا السبيل ما عانيت” ٠‏ على ارك كل عناء في هذا السبيل 
| لا يعد اما مذّكورًا بازاء النجام ٠‏ والنهام مفهون ما دام كثيرون من دياه 
يجهلهم وغلوم على قابهم واسقاطبم كا ساعد بعض البابوات على اسقاط المذا يم والميا كل 
وحصي معي الملوك الذين نجحنا الى الا , ن معهم ٠‏ اولم الامبراطور جوز يف النافي ( ؟ ) 
شقيق ملكتن الذي اخذ يضطهد الا كليروس و يلغي الديورو يطرد الرهبان حت النساك من /) 
ا نامك ويرسل الى شقيقنه الملحكة رسوماً تنلرجال الدين شرتنيل' وثانيهم ملك | 
الدائمركالذيكانيقول (١)وهو‏ في السابعة عشرةمنتمره « انالمسيو فولتير هو الذيجعاني | 
| رجلا افتكر واعي ما في هذا الوجود » وثالنهم الامبراطور ةكاترين قيصرة روسيا النينالت | 
| من الفلسفة اوفر نصيب( " ) والتي>ت ب اليها فولتير معانها كانت تعذب بواونياوتجرئها «انني | 
[ د د اقم لكر يكل الا كرام والاحتراء د ور أبعيم ملكة اسوج ع 3 
| امراف المانيا ٠‏ هرثلاءهم الملوك الذين رمجنام الى د بقوة الفلسفة ٠‏ فهل رأيت اعت | 
من.الفلسفة 6 قوةٌ منمأ قِ هلأ العام ظ 
فاجاب جيلبار وككن بتي لديم البابا فل تستطيعون استالته 
فقا لكاليوسترو اما البايا فان استالته امى في غاية الصعوية ولكن كم ان الملكية فد 





(1) الملك فردر يك - هو فردريك الثاني ملك بروسيا ملقب بفردريك العظم ظ 
وما لقب كذلك لشبرته في ساحة المرب ولانشائه اليش البرومي وحبه للعلوم وا لاداب أ 
| والفنون ٠‏ وقد كانمنانصار الفلسفة الحدينة ولذلك استدعي اليه فولتير.ا اضطبده مقاوموه | 
ظ وكان شديب اميل اليه والاتجاب به وكان يكتب له« ديق العزيز» ٠‏ ولد في سنة ١17/1١7‏ [ 
وتوفي سنة 17/87 ٠‏ وكان قدوة حسنة لملوك اور با كلها في نصرة الآداليوحب خير | 
البلاد ٠‏ ولذلك قال عنه كاليوستروني هذا الفصل ما قال 

(؟ ) جورف الناني - هو الامبراطور جوزف الثاني ملك المانيا من سنة ١1718‏ | 
الى ٠قلا١‏ ظ 
(* ) كاترين الثانية - شي قيصرة روسيا الملقبة بكائرين العظهه وزوجة بطرس أ 
| النالك ٠‏ حكت روسيا وحدها منذ سنة 7 ١‏ الى سئة 5 5لا| ٠‏ وكانت محبة العم ظ 
| والفاسفة ولذلك شبد لها فولتيرااشهادة التي تراهأ فوق ظ 








وية الاسد ١‏ 





تزعزعت ولقيت يومها فكذلك ستانى البابوية يومها ابض ٠‏ وقد كنت منذ مده في قصر | 
سنت أن )١(‏ الما كنت انت منذ مدة في الباستيل 
فقال الدكتور ا كنت ضيف ام اسيرًا ٠‏ فقال كنت جيم فب يك استطعت الرار ' 
.نه فاشاعوا انتى التْرت ودفنوا احد اراس بدلا ني وادار نبتهم الآآ رك وقلت لهم انتي 
كاليوسترو لآ ضدقرقي 
لل رين يدت ال .لع ألا قر أ يلقوا القبض عليك لسوابقك الماضية 
نقال ضاحكة كلا لا اخشى الآن احدا لاننى فادر ان اثير فتنة ككمة واحدة لا لي من ظ 
العلاقة مع الشعب ٠ ٠‏ هذا ففملا عن إنني صديق للافابيت وميرابو ولكانت ت ايضاً فرل. 
يستطيع أن يسني سوه . ومع ذلك فاننيعدت الى بار يز متتكرًا باسم « البارون زانون» ظ 
أوانا ادعى انتى صاحب بنك مر جنوى أصرف الاو راق 7 مي كانت قعتبا ٠‏ | 
وعلى ذكر الاوراق المانية اقول للكشكلة باجيلبار فاخبرفي الست في حاجة الى الملل 2 | 
ظ تقال جيلبار ضاحكا كلا فانني املاك ٠‏ الف ليره دخلا سنوي ٠‏ فقال كالبوسترو ظ 
ضاحكا نم انني اعلم بذلك واعلٍ ايض انلششر يكلبيلوامزارع القوي الذي تبقيه فيباريز | 
| اساعدتك بالرغ عنه مع ان عائلته الآن ممتاجة اليه في بلاده ٠‏ ولكني اذا عرضت عليك ؤ 
المال الآن فانما افمل ذلك لاسئقيل اذ ريما احتهت الى مال كخير وكنت غير فادر على 
الوصول الى شيء منه غينئذ لبس عليك الا ان نقصد هذا القصرفتدخل من البابالذي | 
دخلته الآن بضغطك على زر ساعلك الآ نكيف تضغط عليه ثم تصعد الى هذه الغرفة 
تجد هذه الصندوقة فيهذه النافذة فد يدك اليها وتذخط علىهذا الزر فتنفتح لك فتحد 
فيها دائم] لا ائل من مليون فرنك 
قال الرجل ذلك ع ضغط على الزر فانتتمت اأصندوقة وبان لإرصككور ضعنها كومة 
من الذهب واوراق مالية كثيرة٠‏ فاجابه الدكعور شكرًا لك يا معبلى ولكن اخبرني ماذا | 
قدمت تصنع في بار يز ٠‏ فاجاب كاليوسترو قدمت لاصنع ما صنعت انت سي الولايات 
التمحدة : اي ان اوّلف جمبورية 


اي 





| سنت انح س هوحصن من حصون رومه اعخذته الساطة البابوية تارة ينا‎ )١( 
' وقد سحن فيه كاليوسترو هو وامراته في 5 دسعبر‎ ٠ للذين تريد حجنهم وظورً! ملهاء لحا‎ 
سنة 1784 بام من ديوان التفتيش وذلك لانه ماسوفي وقد حك عليه بالاعدام ثم ابدل‎ | 
الاعدام بالتجن اليد ظ‎ | 








١‏ ملي وجمبوري 


فيز جيلبارراسه وقال وهل نظن ان في فرنسا روحاجمبوريا ٠‏ فقال سنبث فيبا هذا | 


| الروح ٠‏ قال ولكن الملك يقاوم ٠‏ قال ذلك هن الحعمل ٠‏ قال والاشراف يجمادرت 
أ ٠‏ 1 . 
| السلاح لاحباط مساعيم ٠‏ قال ذلك من الحتمل ٠‏ قال اذا تصنعون حينئذ ٠‏ قال 








ااا 111ص 
لتلللا7تبيب ب ب ضضض]1الرزرزرر2لاة لساة ة ة ‏ ة ‏ ا 77اوُكا فالوس ال-5 


اذا لم نستطم ان نصئع حمرور ية فاننا نصئع ثورة 

فلوى جيلبار راسه على صدره ولبث مفكرًا ٠‏ ثم قال ٠‏ امس هائل يا يوسف اذا 
وصلتم الى هذا الحد٠‏ فقالنم يكون هائلاةاذا وجدنا في طر يقنا كثي نين بقوتكومقدرتك ٠‏ 
فقال جيلبار انا لست قوب ولكني امين لمبداءي ٠‏ فقال كاليوسترو وهذا اشد علينا من 
القوة )١(‏ ولكن ما رايك في عملنا ٠‏ فقال جيلبار رالي اننا قادر ون ع٠‏ قال على ماذا 
انتوقادرون ٠‏ اعلى منعنا من ان سمل ٠‏ قا لكلا ولكن على ايقأتم في الطريق قبلى الوصول 
الى غرضم ٠‏ فقا لكاليوسترو 

لاشك انك تجنون ياجيابار لانك تجهل مغمة فرنسا والوظيفة التي خلقت لها في العالم 
ولس في استطاعة احد ان ينعها منها ٠‏ ان فرنسا في دماغ العالم يجب ارث يكون هذا 
الدماغ حر! يفتكر بها يشاه ليعمل العالم بفكره و يكوث حرا مثله ٠‏ اتعل ما الذي هدم 
الباءتيل ياجيلبار 

قال الشعي هدمه ٠‏ قال كلا فان قولك هذا من قبيل اعتبار المعلول علة ٠‏ لس 
الشعب الذي هدم الباسثّل ٠‏ فان ملوك فرنسا صرفوا خمسيائة سنة وثم انون فيه الامراء 
والنبلاء والاشراف ومع ذلك فقد بق الباسئيل قائما ٠‏ فني ذات يوم خطر للك جاهلان 
بسن فيه الفكر ٠‏ الفكر الذي يحتاج الى الفضاء الذي لا نهاية له ليرفرف فيه ٠‏ الفكر الذي 
لا يحصرفي مكان الا ويفحر ذلك الكان ٠‏ ففحرالفكر الباستيل بقوته ونسفه نسقا ٠‏ 
الفحكر هو الذي هدم اإاستيل لا الشعبياجيلبار 

نقال جيابار لقد صدقت ٠‏ فقا ل كاليوسترواتذكرما كان يقول فولتيرقبل موته ٠‏ 
انه كتب الى المسيو شوفلين في ؟ مارس سنة 17114 اعني منذ 51 سنة ما نصه 


«كل مااراه يدل على انه يوضم الآن ني هذه البلاد بذار ثورة لا بد ان تنفحر 
يوسا من الايام ٠‏ و يسني انني لا أكون من شبود هذه الثورة ٠‏ ولكن يسرني انف 
الفونسو بين سيصاون اليبا وان كانوا متآخرين ٠‏ فان النورا د بالانتشار يوما عن يوم 





)1١(‏ ما اجمل هذا الكلام 
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حتى أنه سيائي يوم يكفي فيه اقل الامور لينفحر انفجارا ٠‏ وحينئذر تحدث ضوضاة جيلة | ظ 
ها امعد الفتيان لانهم سيرون امورا شائقة » ' 
هذا ما كتبه فولتير منذ 51 عام وانت ترى انه كاننييا اذ هلرايت احمل منهذه | 
الضوضاء التىيقوم بهاشعب بار يز فيهذا الزمان ٠‏ ' ومع ذلكقا زلنا يا جيليار في بدايةالضوضاء | 
فقال جيلبار نبنك نبوّة شرام ٠‏ فقال كلا واما ارى الدلائل ندل على ذلك ١٠ممم‏ | 
لافص عليكهذا البر ٠‏ من ٠نذ‏ بضعة ايام زرت صديقاً لي يدعى الدكتو ركليوتين(١)‏ | 
فبل تعل باي شىغ وجدته مشغولا وجدته يدنم آله هائلة "تعدم ٠٠‏ او ٠١‏ أو١٠م‏ 
نخصا في افل من ساعة ٠‏ فبل ليس ذلك دليلا على ان هذا الزمان قد اسيم متاجا الى | 
هذه الآآلة حتى قام رجل فر باختراعها. اولا تذكرما يقولون من انالحاجة ام الاختراع 
واذا كانت هيئتنا الان تمناجة الى هذه الا لة فذلك دليل على ان وؤوسا كخيرة سشدقط 
عن ا كتافبا يضيق اوقات الجلادين عنهاء ومن اجل ذلك قلت لك اننا الآن لا نزال أ 
في بداية هذه الضوضاء ظ 
فتضجر جبابار من هذا الكلام وقال ٠‏ انك تخيفني بهذا القول يا يوسف فلاذا | 
لا تكون هنا نا معز باً ومطمئناً للافكار كا كنث معي في اميركا ظ 
فقال كاليوسةرو بهدوء ٠‏ لان البون بين هنا وهناك عظيم ٠‏ فقد كنا هناك فيوسط | 
هئة 1 خذة بالموض ونحن الآن في وسط هيئة 1 خذة بالسقوط ظ 
فقال جيلبار ٠‏ انني اترك لك النبلاء يا كونت فليسقطوا ٠‏ ولكني اريد انقاذ الملكية | 
لانها حصن الامة ظ 
فضحك كالوسترو ثقال ٠‏ الا تزال الكمات الكبيرة تفتنعق اك لبس ٠‏ من حصن للامة 
غير الامة نفسبا وه ذا فالملحكية لا يمكن انقاذها بملك كبذا الملك ( 
ل 7 من نسل عظم ٠‏ فاجاب كاليوسترو نهانه «رث نسل نسرولكته | 
انقال الان وا اسفاء حماما ٠ ٠‏ وهل ترىي طه الخو وذفتيه البارزتين المتدلتين وعينيه | 
الفهيفثين وخطوته الواهنة ما يدل على نشاط وقوه أرأ أرادة يستطيع بها الخروج من الحاو بة ظ 
اليسقط فيها١‏ قابل بينهو بينسان لويس وفرضفوى الاول ودنري الرابم ولويس الرابم | 
عشر وفيليب اغسطس اولئك الرجال الذين كانو | ممنثلين قوة ونشاط وأ الا ترى فيبم أ 
مأ يدل على أنهم قوم ينوضون وفيه ما يدل على أنه رجل ١‏ خذ في السقوط ٠‏ وسدب ذلك ئ 


| ١811 وتوفيسنة‎ ١,778 هو طيدب فرنسوي صانع الكليوتين*الا لة القاتلةولد سنة‎ )١( 
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| «الزواج بين الاقرباه » ٠‏ فان اجداد لويس السادس عشركانوا يتزوجون باقرب البنات 
| اليهم وهكذا يتكرر دم العائلة فييم فيضءف شيئًا فشينا لعدم وخول عنصر قوي جديد اليه | 
| من دم غريب ٠‏ انظر آخرالرجال من الاسر المالكة التي سقطت انظرهنري النالث ؟ خر أ 
| اسرة فالوى وفاستون آخر اسرة مدسيس والكرد ينال ديورك 1 خراسرة سثوارت وشارل | 
| الساوس آخر أسرة هسبورج فانهم كلهم كانوا ضعاف العزاتم صفار النفوس وذلك لان | 
| دماء اسرتهم تكررت فيهم بزواج اجدادم باقرب قر بباتهم ٠‏ اترك الانسان وخذالميوان | 
| خ ذكلبًاً اوفرسا جواد! وكرر النسل فيه مرارًا من غيران تدخل الى نسله دما غرياعن | 
١‏ نسله فانك عند الفرس الرابع من هذا النسل تهد هذا الفرس احط كثيرًا مث الفرس | 
| الاول ٠‏ فاذا كان نسل الحيوان يضعف بتكرار دمه فكيف الانسان ٠‏ ماذا ترى فيّهذا | 
| ايها الدكتور ظ 
| فنهض حينئذ جيلبار واتجوصوب الباب قائلا ان قولك هذا يزيد خوفي ورغتي يذه | 
| البقاء قرب الملك ٠‏ فقال كاليوسترو ولكننى احبك ياجيلبار ٠‏ احبك ولذلك اشير عليك أ 
| بان تنصح لللك ان يهرب من بار يز ويترك فرنسا كلها ٠‏ فالتفت اليه جيلبار وقال وكيف 
نستهيزان تشيرعلى الجندي أن يفرمن مكانه ٠‏ فاجاب كاليوسترو بهدود٠‏ نم اذا كان | 
| العدو قد احاط بهذا الجندي من كل جانب واقفل دونه كل باب للامل فانني اشير على | 
الجندي بالانسحاب والقاس مفر 

فقال جيلبار بشيه مرت الحدة ٠‏ انت تعل يااكونت انني رجل لا يعبأ بتصاريف 
| الزمن ٠‏ فليكن ما يكوث فانتي انصح له بالبقاه في مركره ٠‏ استودعك الله يأكونت ٠‏ | 
سراي واراك في اثناء التضال ور مما نمت واياك النوم الابدي في ساحة القتال_ الواحد 
| يجانب الآخر ٠‏ فقال كاليوسترو سترى ارث نبوقي كانت صادقة٠‏ فالتفت اليه جيلبار | 
| وهو سائر وقال ضاحكا اما زلت لقصد افناعي بانك ني ظ 
| وهنا قرع الباب ٠‏ فقال جيلبار٠‏ امعم يأكونت ان الباب يقرع وانت تدعي النبوة 
| فبل لك ان عَخبرني الآن قبل ان ترى القادم من هو وماذا يحدث له ظ 
| فقال كاليوسترو بهدوه ان القادم هو المركيز ففراس وهو من عملاءي الذين يسلقرضون 

| المال مني ٠‏ فقال وماذا يحدث له في حياته ظ 
فقال اننظر لاقول. لك ذلك ان يدخل ٠‏ ثم انجه نحو الباب وفتحه فدخل رجل ' 
' تدل هيئته على انه من | كابرالنبلاء ٠‏ فس على كاليوسترو فعرفه كاليوسترو | 






















1 م عطلي هيه لمركيز ان ينتظره في القاعة فذهب كدق سبوله فالنف تكاليوسترو - 

' الى حيار وقال له سألتني ماذا يحدث لهذا الرجل فبل تعرف ساحة « الاعلصاب » في‎ ١ 

[ المديئة ٠‏ قال اعرفبا ٠.‏ قأل فاذهب اليبا في ذلك اليوم الذي يشتقونه فيبا ْ 
ندهش الدكتور لهذا الكلام ٠‏ اما كاليوسترو قد اليه يده مصالخحاحٌ ارام كيف ظ 

[ | يضغط على اازر ليفتح الباب هتى اراد الدخول_الى القصر و بعد ذلك عاد الى حدث كان ' 
| ينلظره ضيفه ترج جيلبار غير مصدق ما سمعه ولكنه مببوت وغائص في بجار الاقكار ' 


النصل الرابع 
> الملك في بار يز 6د 
وكات الملك في اثناء هذه الحوادث سائرًا في موكيه مع الملكة الى باريز 
والشعب حوله يحمل على ر ووس المراب قطعا من المبزعاد بها من فرساليا وذلك لقلةالحيز . 
في باريز يسبب الجاعة ١‏ 
فاتفق ان ولي العبد الذي تحمله الملكة امه في المركبة قد جاع فطلب من امه كسرة . 
خبز٠‏ فنظرت الملكة ًا وثهالة مفتشة عن الدكتور جيلبار لتطلب منه ان ياتيها بكسرة . 
خبز لوأنها ٠‏ ولكن جيلباركان في قصركاليوسترو ٠‏ فلا م تجده الملكة سكتت ول تطلب / 
خبزًا من احد الرجال الذين كانوا أمامبا ٠١ ٠‏ اما الولد فلم يسكت بل اعاه طلبه الحيز من ظ 
امه ٠‏ فقالت له الملكة لا يوجد لدينا الآن خبز يابني فاشار الغلام الى البز الذيكان . 
على رووس الحراب٠‏ فقالت له الام هذا المبز لمامليه لا لنا وقد جاذوا به من فرساليا اذ , 
| ليس لديهم خبزفي بار يز ٠‏ فانتبه الولد وقال فهل كانوا يبيتون بلا ! كل قبل ذهابهم الى ' 
فرساليا فاجابت الملكة ذلك ليس ببعيد لان اللبزقليل في باريز ٠‏ فالوى ولي العبد راسه ١‏ 
وتنهد شفقة عليهم ثم سكت عن طلب المبز واغمض عينيه طلبًا للنوم 
فا احسن هذه العواطف من هذا الولد الصغير وما اتعس هذا الشبيد الذسيك مات 
بعد ذلك وهو يطلب خبزا ليسد به رمقه 
ثم استترالموكب سائرًا حتىوصاوا الى مدخل المدينة فوقفوا عند المواجز للاحنفال. / 
ظ بدخول الماك فرقصوا وانشدوا وأطلقوا بنادقهم في الفضاء مرة واحدة اطلاقاً ارعب ولي . 
ؤ الابيد , واخته الصغيرة فبكيا ونسيا من ن الطوف الميز والجوع 







ل ١‏ ونبة الاسد 


وفي اثناد ذلك وقع نظر الملكةعلى خاد مها و ببر الفساوي الذيجاء معها منالفسا فامرته ١‏ 
ان يسبقها الى قصرالتوياري و يعد لم طعاما ومكانا للبت 

وقد قالت له هذا القول بالاغة الالمانية ٠‏ وكان الملك يفهم الالمانية ولكنه لا يحسن 
النطق بها فاجابها بالاخة الانكليزية ٠‏ احسنت بهذا الا ايتها السيدة 

اما الششسب فانه سمع "كلام املك والملكة ولكنه لم يفهم شيثًا من اللغة الاجنبية فعخط ١‏ 
واخذ يغضب على الملك والملكة 

ثم ظلوا سائريت حتى وصلوا الى قصر الْجلس البلدي فاسلقبلهم بابي محافظ المدينة ١‏ 
ورحب بالملك فاجابه الملك بقوله ” انني كلا قدمت الى باريز قدمت اليها بسرور واثق) 
بسكانها » غيران الملك قال هذا القول بصوت ضعيف من التعب والكلل فاخذ بابي 

يعيده للشعب حتى لمسععه فاعاده ولكنه همل قول الملك ” واثقاً بسكانها » وم بقله الشعب 

فاللفتت الملكة اليه وقالت ٠‏ نسيت كلة ياحضرة الحافظ فارص الك لم يقل انه ياي الى 
باريز بسرور فقط بل قال أنه ياف وائقا بها و سكلنها ايض 

فنظر اليها الحافظ ذلك الفدى الذي كان يحسن القراءة في كوا كب السهاء ولا يعرف 
شيا من اصول القراءة في وجوه الناس ثم سكت ٠‏ اما الملحكة فانها صعدت الى العرش 
الزي نصموه للك في قصر الجاس البلدري وحلست عليه يجاب زوحها 


ظ 
ظ وكان هذا العرش مكسرً! بالخمل والمرير ولكنه متقاقل متفعضع إودر:. اجزا 
ظ وشعف تر كية. فك ثة عرش لويس السادس عير الحقييق 

وي الساعة العاشرة مسأ» ام الملك زيارته القصر الجاس انلدي وقصد فصر التو ياري 
للنزول فيه فدخله هو والملكة وتجلاها ومدام اليزابت والكونتس اندري 
| فوجد لكل شيه هد في لمر واس اه فوج و عل ويد لكان 
ظ يحبا للطعام 5 ثقدم ثم جاس الى الما ده واخذ با كل متلزؤً! 

اما الملكة فائها علت من نظرها الى المائدة انهم لم يضعوا حفة للكونتس اندري اذ لا 
يجوز ان يكل احد على مائدة الملك من غير اذنه فالتفتت الى الملك وسالته ٠‏ الا ناص 
جلالتك بان يوضم على المائدة صحفة للكونئس اندري ٠‏ فالتفت الماك مدهوث) وقال ٠‏ 
كيف لم يضعوا لا صحفة ٠‏ نحن الآن ناكل كهائلة واحدة وني «ن العائلة ٠‏ عم قال ٠‏ 
ضعوا “محفة للكونتس 

فالنفت الكونتس الى الملك وقالت هل تامرفي جلالكك بالااكل امس" ٠‏ فقال الملك 











وثبة الاسد حل 


| كلا لاا.رك امسا فقالت اندري فانا اذن غير فادرة على الأكل ياذا الجلال 
| ففتج الملك عينيه مدهوشا من ان شخصا يتعب طول النهارتم يقول انه غير قابل . 
| للأكل وقال لها ٠‏ كيف لا تا كلين ايتها الكونتس مع ما عانيته من التعب والسفر ٠‏ 
فقالت الملكة وانا ايض لست جائعة ٠‏ فقالت مدام اليزابت 52 انا ايض ٠‏ فزادت دهشة , 
الملك من اناس يتعبون طول النهار ولا ياسكلون ل قال اذا كانت الكوننس غير جائعة [ 
فلا ريب انها تعبة فاءدوا لها غرفتها ٠‏ فقالت الكونتس يعدون لي غرفة ٠كلا‏ فانني اعرف 
| ان المكان ضيق وكرسي واحد يكفيني للنوم ٠‏ فقال و بير أنهم لم يجدوا سوى غرفة واحدة 
خالية فاعدوها للكونتسديشارني 
غير ان ويبرلم يقل هذا القول حتي اهترّت له الملكة ٠‏ ذلك لانها علت انهم 

كانوا لم يجدوا سوى غرفة فارغة للكونتس فان هذه الغرفة ستكون لها وللكونت 5 8 
اندري فانها لم يفتها اهتزاز المكة بل لم يكن يف تكلا من هاتين المرأ نين شي* من حركات 
وسكنات رفيقتها 

و بعد هنيبة انحنت اندري باحترام امام الملك والملكة ومدام اليزابت ثم سارت الى, 
غرفتها ٠‏ ولأ شبع ولي العهد واخته نهضت الملكة وسارت بها لتنيمها ٠‏ اما مدام اليزات 
| فبقيت في خدمة الملك ظ 
| ككانت الغرفة التي جعاوها لاندري محاذية لغرنة المككة وغرفة ولديها فدخلت الملكة | 
| الى غرفتها وما | سلقربها المقام حتى تمضت عينا ولي العهد ونام فدخلت به أمه الى فراشه 
[ والقته علمه بتأن وهدو ثم نزعت ملابس ابنتبا وانامتبا ْ 
ولكنالابنة قبل ان تنامجنت بازاء سريرها واخذت تصلي بسكون وسكوت . تخت / 
| فسالتها المأكة ما لك ابطأتفي صلاتك يا تريزه هذه المرة ٠‏ فقالت الفتاة ٠رايتارتف‏ 
| اخي نام من غيران يصلى فقلت صلاتي تم اردفتها بصلانه لجلا ينقص شيء من المطالب 
| التي نطلبها كل يوم من الله للك الي 


١ -‏ سم ل مسي ل عد م اع 
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من ونبة الاسد 

























الفصل الخامس 
يد الشعمات الاريم ورمزشخيف 36 

2 وبعد ان نامت الفتاة وضعت أمها على جبينها قبلة خفيفة وغطت جسهها لعل تواثر فيه 
| رطوية هواء الليل ثم خرجت بهدوه من غرفة الولدين الى غرفتها 
|| وكان يوجد في وسط هذه الثرفة مائدة عليها تممدار:_ فيه اربع معات موقدةٌ ٠‏ 
| وهذا الشعمدان موضوع على بساط احمر شديد الاحمرار جلت الملكة على كرسبي بازاءهذه 
| المائدة واخذت تفتكر باحوالها 
فاستعادت في ذهنها حوادثها الماضية فرات انها ولدت في ؟ نوقبرسنة ١/06‏ وهو 
| اليومالذي زازلت فيه الارض في ليشبونه زازالا هائلا” فتل فيه أ كثرمن ٠١‏ الف نص 
ْ وأنهدمت فيه مائتأ كنسة ظ 

ثم ذكرت ان اول مكان نزلت فيه في فرنسا حين زيارتها سترسبورج كارك مكانًا | 
مفروشا بساط عليه رسوم هائلة عثل ٠‏ مذايم الابر وياء » وقد ١‏ كثرت سيك تلاك الليلة من 
التامل في هذه الرسوم حت بخيل لها على النور الضئيل أن ما كانت ثرا اه هو حقيقة لارمم | 
١‏ وارث تلك الصور اتخاص "لقتل وتسفك دمازها هدرًا فصاحت مذعورة واستغاثت عم 
| سافرت من تلك الغرفة قبل طاوع الصباح 
| وذكرت ايض انها وش قادمة مت هذه المديئة الى بار.يز لقيت في قصصر تافرناي 
| كاليوسترو الرجل الخيف فاثرعليها تاثيرًا هائلا اذ اراها في زجاجة ماه آله مخينة تنثر - 
| الرؤوس البشرية بسهولة عظهة ٠‏ فبتي في قلبها خوف هذا الرجل ؤ 
ثم ذكرت انها لما وصلت الى فرساليا ووضعت قدمها على بلاط القصر الملوكي لعلم الرعد 
ظ في الفضاء عن سارها لعلعة هائلة اخافت الواقفين حولها وفي جملتهم المرشال دي ريشليه , 
| ثم اتقضت نقضت صاعقة عظية فهز المرشال راسه وقال « لست هذه العلامة علامة خير» ' 
ذكرت الملكه كل ذلك و تنظر الى الديباجة الجراء التي كانت تغطي المائدة التي 
' عليها التبممدان فاشتعلت تصوراهاوحسبت انها تنظر الى بركة من الدماء ٠‏ واذا بها ترى . 
على حين بغتة أن احدى الثعمات الاربع الموقدة في الأعمدان قد انطفأأت من نفسها - 

و يكن يوجد في لغرفة عجرى هواء بيت الك من هذا الانفا وكا تبال. . يه 8 




































ونبة الاسد لمن 


| فبقيت غائصة في تاملاتها وافكارها في هدوه ذلك الليل وسكونه ظ 
وكانت عيناها شاخصتين الى الغطاه الاحمر الذي كانت تراه كبر 0# من الدماة ٠و‏ بعد | 
| هنيبة رأت نوراحدى الشّمعات النلاث قد اخذ يضطرب فرفعت اليه راسها ٠‏ فرأت | 
| الشمعةالثانية قد تراوح نورها وامتد ثم أنطفا' ايض ظ 
| فافشعرجلر الملكة ولبغت شاخصة بالدخان الذي كان ينبعث منها ٠‏ واخذت نتساءل | 
ما الذي يطؤة هذه الثعمات ٠‏ فاصورت ان هذه الشعمات الاربع تخل الملك والملحكة | 
| وولديعا ٠‏ وكان هذا اللصور قريبا من ذعنها في ذلك الزمان والشعب ثائرمن كل جهة | 
| لجرىالدم بارد”ً! في عروقها عند تصورها ذلك وانتفضت ؟ ينتفض عصفور بلله القطر ٠‏ | 
ظ ولكنها ارادت ان تسكن بالحا وتريس خاطرها فقالت في نفسها ان ما حدث قد حدث | 
| بالصدفة واي امس غريب في ان تنط" ثعمتان بين اربع شممات ظ 
| على انها مااتَت هذا التامل حتى دب المرض بالممعة النالنة وضعف نورها فذعرت | 

الملحكة هذه المرّ.وتراجمت و شاخصة الى الشمعة الضعيفة ٠‏ فرأأت ان نورها قد اخل | 
| يستطيل ويندلع لسانه ثم يضعف ثم يستطيل ثم يضعف ٠‏ وبعد ذلك تلاثي من | 

نفسه وانطفا' ظ 
| فنهضت الملحكة حينئذ والحوف آخذ منها كل ماخذ وكادت تسلغيث من الذعر أ 
| والموف ٠‏ ولكن الشمعة الرابعة كانت لا تزال موقدة والنور موأنس للوحشة فعادت وجلست | 
| وي خافقة القلب مرتعدة الغرائص 
ظ وما كادت تسلقر في كرسيها الاونور السععة الزابعة قد انطفاً من نفسه على حين بغة [ 

كأن جناح غرابالموت مسه لجأ فاطفأه وصار ظلام في الغرفة ؤ 
فصرخت عند ذلك الملحكة من اعاق صدرها ثم حاولت النبوض فسقطت على | 
ظ الارض مغمى عليبا ظ 
| وماكاد يخرجصوت الملكة منصدرها حتى انفتح بابغرفة الكونتس اندري ودخلت 
| منه الكونتس بثوب النوم فرا تطى النور المنبمث من يابغرفتها جثة الملكة مطروحة على ارض | 
| الغرفة فبادرت اليها لخحملتها باحترام وتان والقتها على سريرها ٠‏ ثم تناولت من جيبهازجاجة | 
| فيها ارواح منمشة ووضعتها على انف الملكة ٠‏ م كررت هذا العمل فافاقت الملكة بعد بضع [ 
| دقائق وقالت و تجهل ما ثقول - رحماك انقذيني ظ 

فاجابت الكونتس اندري ٠‏ جلالتك في امن وسلامة ياسيدتي فلا تخئي شرا 





هدو شكرًا للك ايتها الكونتس ٠‏ لا لتعبي بالعناية بي ٠‏ اذهبي الى غرفتك ونامي براحة 
فلت اندري ار الملكة تامرها بالذهاب قطني فنهضت وقالت انا ذاهبة ياسيدتي | 
ولكني لا انام بل ابق ساهرة على راحة جلالنك 
م خرجت قشي بخطى ثقبلة هادئة كانها خطى التاثيل لوكانت القاثيل تمني 


وفي مساء اليوم الذي جرت فيه هذه الحادثة جرت حادثة اخرى في فيلله اكوتريه 
اقلقت اللواطر في مدارسة الاب فورتيه ٠‏ ذلك ان التليذ سيباستيين ابق الدّكتور جيلبار 
قد فقد من المدرسة ظ 
وقد فتسوأ عنه في كل الضواحي ويمحنوأ اق كل الاحراشس فل تجدوه فاسثا»الاب ظ 
فورتينه من هذا الام لانه كان بعلم المسثولية الني عليه 
اما سيباستيين فلفراره سبب لا بد من ذكره ٠‏ وهوانه مع الاب فورتيه في ذات 
يوم يحادث كأهن القرية بشان ثورة العامة وتجوصهم ص قصر فرسالياأ فابلغ الاب فورتسه 
الكاهن انه قد تالف حزب جديد من انصار الملكية .اقاومة الشورةوسيبر ز هذا المزب قريب 
م ابلغه تفاصيل حادثة فرساليا وذكر له عدد الجرحي والقتلى ظ 
ذلا سمع سيباستيين ذلك وكان سهمه اتفاقاً في زاوية والراهبانفي شاغل عنه ثارت 
نفسه كلها واضطرب خوقًاً من ان يكون ابوه قد قتل في جملة من قتاوا لانه كان لا يجهل 
| مقامه في قصر الملك ٠‏ فانتظرحتى جن الظلام حرج مرًا من المدرسة وسار ركشا الى / 
ظ قرية هرامونت ْ 
واذا ذكرنا هرامونت علت انه سار لمشاهدة صاحبنا اث بيتو ظ 
الاان الولد لم يجد بيتو ني غرفته من سوع حظه فانتظره طويلا” فل ياتر ٠‏ لجلس 
حينئذ على مائدة هناك واخذ قلا ثم كتب الى ببتو كتاباً مطولاً اظبر له فيه تفاوفه ١‏ 
[ وسدب عزمه على السفر الى بار يزو بعد ذلك طوى الكتاب وتركه على المائدة ثم خرج من | 





ونبة الاسد 





| الغرفة في نحو الساعة التاسعة مساء وانطلق مسرعا على طريق بار يز 
ول يدخل الللوف قلب هذا الوأد من سفره منفردً! وحده في ظلام الليل الهيم لان | 
| الذي يكون ابن جيلبار واندري يكون رجلا وهو في سن الصبي ؤ 
وانماكان سيباستيين مستوحشا لان كان يجهل الطريق الموكدية الى بار يز ٠‏ وما زاد | 
وحشته انه ما صرف ساعةفي السير السر يعحتى وصل الى ملتتق طريقين مختلفتين كل واحدة 
منها تدي الى بلذ ٠‏ خار في امره لانهكان يجبل ايتها طريق بار يزوم يكن احد في | 
الطريق ليساله لجلس حزيئا كثببا على حجر هناك ؤ 
ول يسلقر به الجلوس حتى سمع سيباستيين اصوات حوافر خيل على الطريق فنهض | 
| الولد بثبات جاش ناظرا الى جهة الصوت ثا لبث أن بان له فارسان واحد ملقدم والنالي | 
| متاخر فلا وصلا اليه بر زلا سيباستيين الى وسط الطريق مد الفارس الاول في الخال | 
| يده الى مسد”سه قبادره سيباستيين مبذا الكلام ظ 
]| سعنفوا ياسيدي فانني لست لصا وانما انا ولد قاصد باريز وقد تهت عن الطريق | 
فبل لك ان تداني اليا ظ 
وقد قال سباستيين هذا القول برصانة وقوةٌ اثرتا في نفس الرجل الخاطب ٠‏ فاوفى | 
| منه فرسه واجابه ما الذي اضلك يابني نحن قاصدورث. بار يز مثلك فاسلك الطريق | 
الني ناحكبا [ 
فاجاب سيباستيين شكرًا لك ياسيدي وذهب في السبيل الذي دله الرجل عليه 
ولكن لم يخط” سبباستيين خطوتين حتى قال الفارس الثاني للاول اما عرفت هذا 
| الولد ياسيدي ايزيدور فانه سيباستيين ابن الدكتور جيلبار الذي كنا نشاهده احيانًا مع | 
| كاترين ٠‏ فاجاب الفارس الاول !صدت اصدت وقد عرفته الآان م نادى ٠‏ سيباستيين 
| سيباستيين٠‏ فوقف الولد وعاد راجعا وقال ٠‏ نعم عرنتك يامسيو ايزيدور وانني اعيد لك | 
شاي . فدنا أيز يدور منه وقال له وماذا انتذاهبي تصنم في بار يز يأبني ٠‏ فاجاب الولد ) 
| عملت ياسيدي ان الشعب شم على قصر فرساليا وفتل بعض من فيه وقد خشيت ى الي فقصدت | 
| السفر الى بار يز للتفنت من ذلك ظ 
فتنهد الفتي ايز يدور ما مععه من ارتياب سيباستيين بقتلوالده لانه هو كان يعم أن | 
| اخاه قد قتل ولم ببق" مجال للارتياب في مقتله ٠‏ ثم قال لسباستيين ٠‏ ولكن الطريق | 
| طويلة يا ولدي والوقت ظلام فبل لك ان تركب وراء خادمي على جواده 











فاجاب سيباستيين جواب من جرح في عزة نفسه شكرًا للك ياسيدي 
فتعرايزيدور بانه جرح كبرياءالولدفقالبل لديخاطرا خر اقرب منالاول وهو انني 
أحب ققدت ومحاد نتك على الطريق فاركب ورالي على فرمي ومتىوصلنا الى الحطة الاول ' 
اخذنا مركبة ة وسرنأ قِ طريقنا ظ 
فرخي سيباستيين مهذأ | امس فأردفه ايزيدور وراءه م سأر الحوادان بالثلاانة يخبان 
خبباأ على طريق بار يز 
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وفي السامة الخامسة من مساء اليوم التالي وصل ابزيدور وسيياستيييت الى قمر 
النوياري في الركة لني استاجراها من دامارتين 
فصعدا آلى القصر ليسا لا الواحد عن اخيه الكونت دي شارني والثانفي عرض اببه 
الد كتور جلبار 
وكان لا فابيت يشدد حراسة الملك ولذلك كار*_النفوذ الى القصراميًا صعب - 
ولكنه كان سبيالة” لايزيدوردي شارف اذ يكفي للاذن له بالدخولان يذكرامم عا 
ولأ صعد ايز يدور وسيباستيين الى القصرادخلها احد المراس الى غرفة 0 
فيها لجلس سيباستيين على مقعد هناك واخذ ايزيدور يخطر في الغرفة ذهانا وابانا 
و بعد هنيبة قدم أحد اأراس وابلغها ١‏ ن الكونت دي شار في فيغرفة الملحكة وان 
| الملك مختل, باحد اطبائه فر يا كان هذا الطبيب الدكتور جيابار 
فتنفس سيباستيين الصعداء لانه عل انه سيشاهد اباه سان بعد حين 
و بعدبضع دقائق دخل حارس ثانر وقال ٠اينالفيكونت‏ دي شار ني فاجاب ايز يدور 
هاءننا ٠‏ فقال الحارس ان جلالة الملحكة قد امرت بان تذهس لقابلة ايلك في غرنتها 
فالتفت أيز يدور الى سييأستيين وساله أن ينتظره لانه سيعود بعد دنيبة م ثم دخل وراأء 
الحارس قاصدا غرفة الملكة 
فبتقي سيبأسة.ين وحده 
والعادة انه اذأ بقي ميياستين وحده دده كتراوح في يداك 0 التصوقر ت الي تصورهاقي ظ 


مارُي ا اللتت2لئئ و2 وو سسا سوسس 






























وسة الاسد نان 


حياته وتعود اليه الميالات التى علنا امرها فييق ساعة او ساعتين مبهوتًا متاملاغائص) يف أ 
حار الافكار والميالات ٠‏ لخحضرته هذه المرةٌ الميالات ايض فاستسل اليبا ظ 
فذكر رياض فيلله كوتريه واحراشها حي ثكان يري الرؤى التي يرتاح اليها٠ذكر‏ | 
تطوافه في ذلك المخلاء العظيم نحت ظل الاجار الباسقة ينشد الميال البخاري الذسيه 
ينقلل بعد ذلك حسما بشريا ٠‏ ذكر تلك المراة النى ما فنى *يراها سيك احلامه ورؤياه 
ويركض وراءها في الاحراش و يدعوها امه 
فارتاحت نفس سيباستيين الى هذه الذكرى فلبث مبهوثًا غائصا في افكاره كالعادة 
وهو يقول مرددابين شفتيه ٠‏ أمأه ٠‏ أمأه 
ولكن لم يحضر في ذهنه خيال تلك المراة التي كان يراها في الاحراش تركض امامه | 
يوعايدا” وما ردد قوله اماه اماه مرتين بين شفتيهحتىانفتح باب جاهه وظبرت | 
تك الخراة نفسها ؤ 
الا ان هذه المراة كانت هذه المرة حقيقة لا خالا 
اي انها كانت من ودع لاعن جار ماقي أووثم تصوري [ 
وكان سيباستيين حين انفتاح هذا الباب ينظر اليه من غير قصد وأذلك فارت آراة | 
لأ ظهرت في الباب أول ما وقع نظره وقع عليها ظ 
فاجفل -يباستيين ونبض مذعور! وقد دبت في عروقه روج جديدة لجعل ينظر أ 
الى تللك المراة وقلبه يخفق خفقانًا شديدًا ظ 
اما هذه المراة فانها خرجت من الباب نعظرة تا ى عامة الملكات ثم سارت مسرعة | 
بقامة هيناه مسلقيمة كالرتح اوكالالف و بهيئة تجعل في النفوس تاثيرًا لا يزيله شي* ظ 
وفد اجتازت القاعة دون ان تنظر الى سيباستيين او تع بوجوده ظ 
فازداد سيباستيين التهابا وحرقة ٠‏ ولا خرجت من الباب الحارجي ثارت نفسه كلبا 
وخشي ان تفلت من يده مع أنه قد قفى سنوات طوالة وهو بحث عنهاأ و يتلبي ا 
لوصول اليها ظ 
ولذلك وب من الغرفة «قلفيا ١‏ ثارها 
اما المراة فكانت منقبضة النفس حز ينة ٠‏ فلا ممعت صوتاقدام وراءها اسرعت في | 
المسير فرارً! منها ظ 
ذا اشرعت هال سيباستيين اسراعها خوف ذهابها منه فصاح بها ٠‏ مدام ٠‏ مدام | 


١-4 -‏ سك ...اعنص مه سي مي ل ور وو ممصي يبب يي ل ييا ب م يي 1 لمي 1 بالل الس ل ممه الي 
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6" ونمة الادسد 


فلا وقع هذا الصوت في اذ المرأة ارتعدت فرائصها وظهر التاثر على جسمبا 
فازدادت ١‏ اع 
ظ فوتي سيباستيين من سل غير الل التي كانت تنما وصار يركض وراءها ٠‏ غير ان 
المراة ما لبنت هنيبة ان وصلت الى مركية هناك ففتحت بابها والقت نفسها فيبا ظ 
ولكن سيباستيين لم يدعها نسلقر في المركبة حتى وصل اليبا قبل ان ثقفل بابها فدنا 
| منها وهو يلبث من اللعبٍ وعيناه تقدحان شرر الذّكاء في وجهه ثم اخذ ذيل ثوبها وجعل 
يقبله ويقول ٠١‏ ياسيدقي ,٠١‏ ياسيدقي 
فالقت المراة عند ذلك نظرها الى وجه هذا الفتى اميل الذي اخافها صوته وجعلبا 
تفر من وجهه م ثم قالت له بصوت بدوفيه التاثر 
ماذا 9 مني يبا الفتى ولاذا ركض ورائي 
فاجاب سيباستيين اريد مشاهدتك وثقبياك ٠‏ م فال بصوت ضعيف كن يهمس 
١‏ هما ٠‏ أريدان ادعوك « اءى » 
3 فارتعدت هنا فرائص الراة لمذه الكلةفصاحتصيحة خفيفة ثُ مدت يديها اليه كأن 
| وحيا نزل عليها فتنأولته وعائقته والصقت شفتيها المرتجفتين المضطر بتين على جبهته الملتهبة 
ثم انها ضسمته الى صدرها يقومكنها خافت ارف أل اسك و ياه مثبا ارده الى 
لمك بحركة عنيفة وصاحت بالسائق 
الى منزلي في شارع كوك هيرون غرو؟ 
فراحت المركية في الشوارع كالبرق الخاطف 
اما المراة فانها النفنت الى فتاها وسالته وماه المنو الوالدي يترفرقسيهُ عينيبا ٠‏ ما 
اسمك ٠‏ فاجاب امي سيباستيين٠‏ فعائقته وفالت تعال” تعال” ياسبباستيين الى قلي 
نم انها استاقت عل المركية استلقا>من يكاد يف بى عليباوضعت سيباستيين الموصدرها 
مات ل تقول وراسها بازاء راسه : ما هذا الذي اشمر به الآرث يارباء ٠‏ اهذا ما | 
ظ سعونه السعادة ظ 
وكانت هذه المراة في الكونتس اندري زوجة الكونت دي شار ني 












الفصل النامن 
4 منزل اندري 36 

راينا ان اندري سارت سيباستين الى منزها في شارع كوك هيرون ولذلك سبدب 
. بد من ذكره ٠‏ فانه جرت العادة ان ثقيم نساد الملكة في القصر لماي لا في منازل خاصة 
ظ | فكيف انلقلت اندري الى منزل خاص 
ظ ساب ذلك ان اندري كانت تشعر بان مقامبا ِ قصرالملك يجانب الملاححكة اصبح ' 
| ثقيلا عليها لما بينها وبين الملحكة من العواطف الختلفة بشان زوجيا الكونت دي شار ني 
الذي لقدم لنا القول انه زوجها بالاسم والا كليل فقط ولكنه في الحقيقة لسز وجا لما 
ظ فا اعمي على الملكة فيليلة المت الار ادها الملكة عنها على الوجه الذي م" ذكرءزاد | 
ظ هذا الام مقامها يجان الملحكة صعو بةعلى صعوبة فعزمت في تلك الليلةان لترك قصرالملكة | 
وتسكن وحدها 
فلا طام الصباح ارسلت احدى نسائها الى المنزل الذي ورثته من ابيها سي شارع 
ْ كوك هيرون وامرتها أن نعداه لنقيم فه ٠‏ ولا اتمت الخادمة ذلك دخلت اندرسيه ع 
الملكة وابلغتها رغبتها في المعيشة وحدها للاهيام بصحتها فل م الملكة بيقائبا ا" 
الماح من ثريد ان لا يقال انها قصرت في اسلبقائها فودعت اندري الملكة وخرجت : 
اللفس من لدنبا ٠‏ وف خروجها لقيت سيباستيير: ف القاعة وجرى دلا معه ما تقده 
لا تفصيله 

فكأن سيباستيين قد جاها في حينه انه لولا انفصالها عن الملكة واعدادها منزلها 
لما كان لا ان تبقيه عندها ا 

ولا وصلت مركية اندري الى هذا المنزل كانت اندري قد شبعت من سيباستينف 
“ما ولقبيلا فوثبت الى الارض كالغزال النافردون ان تننظر السائق ليفتح لا بابالمركية 
مم أخذت سيباستيين بيده ودخلت به المتزل مسرعة 

وكانت تقول في نفسها وني داخلة ٠‏ لقد عاد ولدي اليك ٠‏ لقد *سرق في ليل مظلة 
من هذا المنزل نفسه والآن يعود اليه نفسه ٠‏ وهو يعود اليه باتجوبة سماوية دون اركف ' 
يدلني احد عليه او يدله احد علي 














4" وسة الاسد 






















ولما اغلقت اندري باب منزلها استلمت حينئذ الى عواطفبا الوالدية فالتفتت الى 
سيباستيين وقلبها يقطر حنوا وعيناها لترقرقان بالدمع وقالت له بصوت من لا يصدق ' 
أن ها يراه حقيقة لا خيال 

اذا هذا انت يا ولدي 

ولم يكن سيباستيين بال ارتياحا الى مشاهدة هذه المراة الى يدعوها أمه وتدعوه 
ولدها فاجابها بامماً منشرحًا نم يا اماه ظ 
ذفعلت كلة « اماه » اله ي لل تسجعبا هذه الراة قط قبل الآن في نفسها فعل الكبر بائية 
ظ في الاجسام فكي تطى ولدها تفعه وثقبله وي لا تصدق أنه هو 
ش ولا عاد اليها رشدها التفت الى الغرفة النفي كانت فيها وقالت وثي مز رأسبا ٠‏ هنا١‏ هنا 
فساطا سيياستيين ماذا تريدين يا أماه بقولك هنا ٠‏ فاجابت اندرسيه 
اريد بقولي هنا انك كنت هبن لا سرقوك منى منذ ١5‏ سنة ٠‏ لقد ولدتك في هذه 
| الثرفة وسرقوك من عدّه النرقة والن تسود آلى هذه القرفة باكموبة مهاو ية 
فقال سيباستييت ٠‏ نعم باتجوبة سماوية يأ أماه و بوحي مماوي ٠‏ لانني لولم اشعر 
باللموف على حياة ابي لم اسافر من المدرسة ولم اقصد باريز وم أصل الى مفترق الطريق في 
الظلام فابق حائرًا عنده ٠‏ ولول اصل الى هذه الطريق سيك الظلام ا وجدت المسبو 
ايؤيدور دي شار ني ع لا كان | ردفني وراءه وجاء بي الى التوياري ولولم احي' 
الممالتوياري لما رأ يتك ونا رأ يتني ابد 

وكانت اندري تصفي اليه بارتياح شديد ٠‏ ولكنه لمأ قال « لو لم اشعر بالموف على / 
حياة الي » انقبضت نفس اندري وظبر على وجهها شعور غريب فاجهمضت عينيها ظ 
تخنى انقباضبا 
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ثم انبسطت نفسها ا قاله في آخر كلامه ٠‏ وسالتهعلت الآن كيف لقيتك ياسيباستين 
| فقل لي كيف عرفتني 


فضوك سيباستيين واجاب هذا امس غريب يا أمى لاني لا اعرف كيف حَدث ٠‏ 
| فقالت اندري ولكن من قال لك حيما رأ يتن انني امك ٠ ٠‏ فاجاب قال لي ذلك قلي ٠‏ 
٠‏ فتتمت اندري ذراعيها وضعته الى صدرها عا شديد! قائلة - تعال” الى قبي 
ثم سالته ٠‏ ولكن الم ترني قبل الآن ابدا 
فاسشتجمع سيباستيين قواه لدى هذا السؤال وقال اسممي با أبي لانن اياك أعر ١‏ 








/ تدعت أتدري وس سعوات ول تأت الي أولم بلغي‎ ٠ 
: انني ارى سيك‎ ٠ امي لاخبرك كيف كنت اعرفك‎ ٠ فقال سيباسيين‎ ٠ خبر وجودك‎ 


بعض الاحيان امور تجيبة امعرها احلاما اما البي فنسعيها مرضاً دماغياً 
فلا لفظ سسا سثيين كلة « ابي » شعرت اندري كأن سحا را في قابها 


فاستانف سيباستيين الكلام قائلاة ٠‏ وذلك انني كلا اصبمتمنفرد! وحيد! في حرش . 
' اوفي مكان هادىئة صرت انامل الات جرية وارد رلا تجبية يكيم ظ 


الاك " 0 لك ٠‏ لخحينئذ ل اي من 0 


| واركض وراء هذا الخميال الذي يكون اماري وهو بركض مني . ٠‏ وقد أقطع مسافات بعيدة ' 
رأكضا وانا اناديه يااعي يا امي وهو يركضمني ملتفئا من حين الى حين الي ولا ازال ' 
ظ كذلك حتى اسقط على الارض من التعب والمهد فتزول حينئذ هذء الرؤّيا ٠‏ هذا سبب ' 


١‏ امك عرفت انك ولدي 


شد سباستيين يديه وعانق امه وقبلبا تم قال لما ٠‏ قد احكمنا الآرت فلا نفترق 2 
| فيا بعد ظ 
وكانت اندري قد نست المتقبل فل تنظر الاالى الماذي والحاضر فلا دك مسيباءئيين > 
ئ عن المسنقبل عرمم قشعر ره وأصيحت متأملة مبهوتة ٠‏ 6 م قالت متمدة ٠‏ أن ى اباركاشبابى : 
اذا كنت قادر! على ابقاء ثعلا مموءا 


فقال الولد نم انا كفيل بذلك ولكن دعيني اصنع ما اريد ٠‏ قالت ماذا تربد ارت 





' قولي لك أننى بي أعرفك من عشر سنوات ذلك أنني ارى هذه الرؤيا من عشر سنوات ٠‏ ولا ' 
رايتك الآن في قصر التو يلري حين خروجك من الباب الذي كان أماءي عرفت انك انت ' 
٠‏ ع اطيال الذي كنت اراه في احلامي واميه أي 1 ذم ببق" عندي ريب انك أي 
. ولكن كيف عرفتني انر ظ 
ظ نقالت اندري انا كنت اقل -عادة منك يابني لاتى ما كنت اراك لا في المقيقة ظ 
[ ولا في الخيال ٠‏ ولكنني ما اجئزت القاءة البى كدت الم فيبا شعرت دون ارئث_اراك ' 
| بقشعريرة عرتني ٠‏ وما سممت وقع اقدامك ورائي احسست باتقعال عظلم سيك تفسي ولا | 
. ناد بتنى 02 باسبد تي »كدت أقف للك وحيخا دعوتني 1 يأ أمي كآد ف ى على" ٠ ٠‏ ولا ' 





ونية الاسد 


تصنع قال مصالمتك مع الي على شرط ان ثقولي لي سبب افتراقكا 
ولك الرد ما لف هذا الكلام حتى اصيحت اندري صفراء كالاموات ٠‏ ولا رأى 
| سبباستيين انها بقيت سا كتة فال ٠‏ على ان السبب مها كان عظي] فافي از يله لان ابي / 
: غاضا وساخطًا 
فازداد اصفرار اندري وانقباض نفسها : نقالت كلا كلا 
فقال الولد اسمعي يا امي اننى فادرعلى كل شية فانا ا خذك ييدي واذهب بأ كا الى 
لبي الذي يعبدني كا قلت لك واقول له يا ابي هذه امي انظر ما احبلها والطفبا فانا اريد ' 
ظ ارف تصالطهها ْ 
ظ فا لفظ سيباستيين هذا الكلام حتي وثبت اندري مذعورة ودفمت سيياستيين عنهاء 
فنظر اليها الولد نظرة دهشة واستغراب فقالت اندري ٠‏ كلا ٠‏ ثم كلا ٠‏ لا تحادثني ' 
عن هذا الاص ظ 
فذكر الولد حينئذ ما قاله له ابره بنزق يوم من الايام » باسيباستيين لا كني بعد . 
الآن عن امك » فليث الولد مبهوثًا لا يعرف لهذا اللغز حلا ٠‏ ولكندسال أمه بشيء من ! 
الرصانة وثبات الماش لاذا لا تريدينذلك 
وكانت اندري حينئذ في اقصى درجات الغضب والمياج فاجابته تسالني ماذا لا ارد 
ذلك ٠لا‏ لا ٠‏ دع هذا لانك لا تعرف شيئًا 
فاجاب الولد مصرًا بل اريد ان اعرف لاذا لا تريدين 
وكان الخضبي قد طفح في صدر أندري فل تعد فادرة على كظمما في نفسهأ فصاحت 
| مل فها ٠‏ تريد ان تعرف السببفانا اقوله لك٠‏ انني لا اريد ان ارى اباك لانه رجل 
| شفي تعيس لم 
ظ فوتي سيباأستيين عن الكرمي وثبة السبع فاصبح تجاه امه وجها لوجه ثم صاح بها ٠‏ 
القولين هذا القول عن الي ايتها السيدة ٠‏ عن الي اد كتور عاد يك 0 عن 
لبي الذي ر بافي واعطانيكلشيء وجعلني | ا انا الآن١‏ ثقولين هذا القول ٠‏ 
انا مخطى+ لانك اسست أعي 
ظ م الولد بالوثوب الى الياب للفرو جمنه ٠‏ فأوقفته اندري متعلقة به وفالت له ٠‏ امهم ظ 
أسمم ياسيباستيين ٠‏ أن هذا اص لا تستطيع أن تفهمه ٠‏ ولا تقد ر على الحم بيه 
ظ لالش الولد إد لقص م 9 ن يدها وقال ٠ه‏ ' دعيني دعبني فاني . ماعدت اسيك 








وشة الاسد فى ْ 





فصاحت حينئذر اندرسيك عند هذا الكلام ٠‏ ولكتها متنقت عياحيآ فى ها 
لصوت عكة وقفت على باب مخزلا 

فاصغت اندري ناظرة الى جهة الباب واذا بالبواب قد دخل بعد هنيرة وقبعته فييده 
وقال لها ان حضرة الكونت دي شار ني يطلب مقابلة الكونتس ظ 

فصعقت اندري لهذه الزيارة التجائية لذبت سيباستيين بعنف من" يده الى غرفة ٠‏ 
نومبا وقالت بسرعة ادخل ادخل ياولدي ولا تدع احد يراك او يعم بوجودك ٠‏ ادخل / 
فسأاقص عليك كل شيء ٠لالا.‏ لا انس عليك غيئ انك لاتهم حينم ذلك وأكني ‏ 
اقبلك واصعك الى صدري فتعلم انك ولدي 

نم تركته في الغرفة واقفلت الباب عليه وخرجت ٠‏ و بعد ذلك جلست في كرسيها ' 
واهية القوى خائرة العزم من شدة التأثر والانفعال_ وامرت البواب بصوت اظهرت فيه 
| النبات الجاش ان يدخل الكونت دي شارني زوجها 








النصل الناسع 
الرجل وامرأ نه 6< 


و بعد دفيقه دخل الكونت دي شارني ٠‏ وكان مرتديا بالسواد حداد | على أخيه ٠‏ ' 
ولكن الحداد ل يكن في نيابه بل كان ف وجيه ايف لما كان عليه من! ثار الاصفرار والدموع . ظ 

ولا شي> يزيد في حبال الوجه اميل مثل الدموع والداثير الذي تجعلِه فيه ولذلككان . ظ 
وجه دي شار لي في هذا اليوم في غاية الجال 

فنظرت اليه اندري هن بعيد برصانة وثبات جاش ٠‏ اماا وي شارف فدنا مها 0 
ظ كان يدنو الروءان واليونان من تفال ديانا اللميلة ٠‏ فلا وقع نظره عليها امضت عينيها 
هنيبة م م تمتها فابصرت ز وجها واقفا لديبا 

وحينئذر دخل البواب وسأل هل يذهب السائق ام يبقى في انتظار حضرة الكونت 

فنظردي شارف الى اندري ليعلل من نظره اليبا ماذا يجيب السائق ٠‏ فراى نظر | 
ؤ اندري مبهما غامضا فتنهد وقال للبواب ٠‏ بل فلينتظر | 

فرج البواب واءْلق الباب ذكانت هذءثي المرةالاولى الثي وجد فيها هذان الرجلان , 
متفردات وجهاأ 1 ظ ١‏ 
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ذفن ونمة الاسد 


فافنتج دي شارني الكلام بقوله ٠‏ عفرًا ياسيدتي اذا كدرت صفوك بزيار تي الآن | 
ظ فانني مأمور بها من لدن جلالة المللك م 
| فاجابت الكوننس بل يسرفي ان اراك ايها الكونت وما كنت اتوقع زيارتك الآآن | 
ظ لاني عات انك عند الملكة ظ 
| وقد لفظت الكونتس امم الملكة ووجهت نظرها الى عينيه لثقرأً فيعا ماذا تحد هذه 
| الككلة في نفسه ٠‏ ففهم دي شارفي مرادها واجاب ٠‏ يسرني ياسيدتي كل السرورات | 
| تكوني افتكرت بيوساات عني ٠‏ اما ز يارت لللكة فل تكن عرضية ظ 
فانتبيت اندري هنا كل الانتباه وتمتعينيها ثم سالته كيف لم تكن ز بارنكمرضية٠‏ | 
قال لان الملحكة أمستني بالابتعاد عن بار يزوقد عصوت هذا الاص [ 
ض فزادت دهشة اندري وقاات كنت انتظر ان تامرك الملحكة بالاقامة يجانبها لا ان 
| تامرك بالابتعاد عنها ٠‏ وكيف استطعت ايها الكونت ان تعصي اع الملحكة 
| ففهم دي شارني مراد زوجته بقوها مكيف استطمت » فتتهد واجاب الت اللكة | 
أرادت ارسالي قٍِ معمة الى نورين مقابلة الكونت دارتوى والدوق دي بور بون االذين 
برحا فرنسا فرفذت ذلك لانني اشد نفع في فرئسا مني فيخارجها وقد اقترءت عليها ان | 
ترسل مكاي اخي ايزيدور دي شارني الذي قدم اخيرا الى باريز فرفضت حُكت المك | 
في هذا الام خم لي 
ولا كان الملك يجتمعا بالملكة سالا عنك فاجابته انك خرجت مر القصرفدهش أ 
املك وسالها اين نزات فاجابت انها لا تعل فزادت دهشته وعل انه حدث بينالملكة وبينك | 
أهس فامرني ان ! ني اليك واطلب منك ان تذهيي لمقابلته ٠‏ وقد قال لي انه لا بد ان أ 
تذهبي اليه ولو اقتفى ذلك أن يحضرهو نفسه و يعود بك ظ 
ناطرقت اندري ثم اجابت شكرًا للك على تعطفه والثفاته فلا ريب انه ذو | 
| خلق كر ظ 
فقال دي ثارني نعم أنه ذوخلق كريم ٠‏ وقد ابكاني كرم نفسه في هذا الصباحفأنه [ 
بعد ان احر ني بالجىء الى هنا لمقابلتك والعودة بك استوقفتي حينا ممت بالذهاب ومد الي | 
' بده قائلاً ٠‏ نسدت ان احادثك بالامس الذي كان يجي ان اجعله مقدمة الحديث وهو | 
مابك الذي البسك الحداد ٠‏ ولكنه من سوه الحظ مصاب لا يجدي فيه كلام الناس ' 
| وات كانوا ملوكة ٠‏ فانا لا سبيل لي الى تعزيتكعنوفاة اخيك الذي قام بواجباته 





لتب امس ان سس وروي يي ا ل م ال ع يي لما ا سس مسري و مم ا لا لي ل 











وثمةأ لاسد فانا 


| ولكني اطلب منك اذا كان لاخيك النقيد امراة واولاد ان ثاتيني بهم على جل فارن 
| الملكة نتولى شان الراة وانا اتولى شان الاولاد 

| ولميأت الكونت وي.شارفي على هذا الكلام الذي قاله له الماك حتى رات زوجته 
| الكونتس اندري الدموع تجول في عينيه .من ذكرى اخيه فابتلت عيناها بالدموع ايف 
| وقالت له ٠‏ لا ريب ان الملكة قد سبقت فقالت لك ايض مغل هذا القول 

ؤ ولا لفظت اندري امم الملكة حدقت في وجه زوجها ٠‏ فقال شارني 

| الماكةلم تذكرلي كلة بهذا الشان ٠‏ الملكه لم تحدثني عنهكانها تجهل ان اخي جورج 
| قد ”فتل في سيل الدفاع عنها ٠‏ ولذلك اجد في نفسيارتياح) كلا وت كلام الملاك و 
| الخصوص قوله الاخير الذي أخلتم به كلامه 

ؤ فانه لما را في قد اغرقت في البكاء حين طابه راجع نفسه وقال قد اخداأت في انني 
| خاطبتك بهذه الثجة قانني اعرف مباغ حزنك ومصابك ٠‏ فاذهب الآرث. يأ كونت ٠‏ 
| اذهب الى عز يزنك اندري لتعزيك عن مصابك فان المصائب في الاحباء لا يمزي عنها 
غير الاحباء وقد حجنت ايتبا السدة بناه على امس الملاك فارجو منك المعذرة 
وكانتاندري قد تاثرت اشد تاثر من كلام الكونت فنهغات ومدت يدها الى الكوات 
| قائلة هل ترتاب في مبرورسيك بلقياك ياسيدي 

ولكن اندري لم تمد الى الكونت يديها حتى قبض الكونت عليها وطبع عليها فبكتين 
ظ بفمه الملتبب فصاحت اندري صياحا ضعيفا وتعبت يديها من يديه كان النار احرقتها ع 
| انطرحت على المقعد ثانية 

| غيرات يديهافي انحابعا ححبتا معها يدي الكونت زوجها فل تشعر الكونتس الا 
| والكونت جالس على المقعد يجانبها من غير ارادتها ولا ارادته 

|| وني هذه الدقيقة سعصت اندري حركة في الغرفة القى خبأت فيها سيباستيين فاجفات 
ظ عند ذكها ابنها ونهضت هلمعورة من جانب الكونت ٠‏ لحسب شارف هذا الاجفال 
فرارًا منه فذخب ونهض قائما بنزق فصار بازائها وجهاً لوجه 





1 وسة الاسد 


الفصل العاش 
ع“ غرفة نوم اندري 6« 


وكانت اندري حينئذ بين امرين ٠‏ حب ابنها وحب ز وجيا 

ذلك أن هذه الامراة ة التي تزوجت الكونت دي شارني بناه على أن تكورنل زوحته 
بالاسم فقط عملا بار ةلك التي كانت تحب الكونت قد اصبت الآ ن بعد انقضا سنوات 
على هذا الزوا- ج الامعي تب زوجها حبا شديد' ٠‏ وقد معت تتخلصت من قصرالماحكة 
الكل من متاية ازيبا مل لقراء تم لما ذلاك ولكنها ما كادت تدرك عرشيا عن سسب 
زوجها <تى وجدت ولدها ا قد سرق هلها : : فكان ذلك مصاباً جديدا! لما لان 

حب ابنها كان يقصي عليها بأبعاد ز وجها وحب زوجها يقهي عليبأ بابعاد ابنها 

ولما :ريض الكونت شار ني وصار بازائها وجه اليبا الحديث بليجةجدية فقال ٠‏ والان 
ماذا اقول لللاك ايتبا السيدة الا تعودين الى القصركا طلب 

فقالت اندري متنيدة كلا ياسيدي وارجوك ان تباغ شكري الى الملاث 

فتنيد الكونت وقال ولكنك ك ستكونين وحيدة فريدة في هذا اللأزل باسيدلي 

اوت اندري ابتسام ذا معنى خاص وقالت لقد تعودت معدة الوحدة يأسيدي ٠‏ 
افا عشت هكذا طئلة وفتاة و ٠‏ 

مم توقفت عن الكلام فقال 5 انمي العبارة ياسيد تي 

فقأات نعم كان في خاطري أن أقول انني عشت هكذا طنلة ونتاة وزوجة 

فقال الكو ت هل لقصدين ياسيد لي تويضي بهذا القول ٠‏ فقالتاندري كلا يأسيدي ؤ 
وكيف إسوغ لي ان الومك على أ لم نتعاهد عليه ٠‏ فان الازواج يتعاهدون حين ب 
الزواج على المي والطاعة والعاية ٠‏ اما .: ن فلم تتعاهد حين الزواج 5 الاعلى الانفصال 
عدم ياك ٠‏ كه بغ لي ان اه 

وكاز نت أندري ثقول هذا القول وعينادا تبرقان برقا غريباً يدل على النارالتي كديا ' 
زناد الب في احشائها ٠‏ وكذل ككان الكرنت زوجها ٠‏ ولكن كل واحد من هذيت ' 
الزوجين كان يجهل ما في :: نفس الا. خر ظ 

وبعد برهة استانف شار نار فيالكلاء فقال ٠‏ وعلى افتراض انك ردت الرسدء يسدق ١‏ 
فانني لا ارى هذا قد ل لائقا :.قامك ٠‏ فقالت اندري انت ار بيبأ الكونت ار قٍ ولدت ظ 










وثبة الاسد 


فيه وهو تذكار منالي فضلا عن ١‏ نني لا احب البذخ كغيرًا ٠ ٠‏ فقال الكونت اعرف ذلك ظ 
ولكني لااظنك تستريحين فيه لحقارة شانه ٠‏ فقد شاهدتفي دخولىي بعض غرفه وهاءندا 
اشاهد ما بق منها لابرهن لك على انها غير لائقة بك 
فال الكونت دي شار في هذا القول ثٌ انه صوب الغرفة التي كانت مامه ليفتحها 
وكانت هله الغرفة شي الغرفة الخبوء بها سيباسئيين ظ 
فلا رآت اندري الكونت يخطو نحوها اقشعر جلدها وارتعدت فرائصبافاسرعت كالبرق ا 
الماطف الى الكونت ووقفت في وجهه بينه وبين الباب وصاحت باضطراب وذعر ٠‏ ارجو | 
منك ياسيدي أن لا تدخلبا 
فلا راى الكونت ذلك اخذ الزن والغض ب كل ماخد منه لانه حب أن أنديبيكت | 
تنعه من دخول الغرفة لانها غرفة نومها ٠‏ فقال بنزق والدموع في عينيه ٠‏ كنت اعلٍ ايتها | 
| السيدة انك لا تحينني ولكنني ما علت قط انك تبغضينني الى هذا الحد ؤ 
فال ذلك م استهمم قواه وانخطف من امام اندري بغضب وخرج من الأزل | 
يركب مس كبته ظ 
اما اندري فانها بقيت تنظر اليه في خروجه حتى توارى عن عينيها ثم اصنت لسعم ظ 
حركة مركبته و بقدت مدغية اليها حتى تلاشى صوتها فتنهددت تنهد | خفيفا تم تحت باب | 
غرفة نومها ودخلت مسرعة وي تنادي : سيبأسايين سهباء ين ظ 
ولكن لم يجاوبها احد في الغرفة ٠‏ ننظرت في جياتها الار بع بنظر حائر وقلب مضطرب | 
ذل تجد احدً! ٠‏ فنادت ثانية سيباستيين سيباستيين فل يجاوبها احد أ ايضأ١ ٠‏ فلم أشلرابيا ظ 
واشتد قلقها على ولدها ٠‏ وحينئل احست بنسي داخل فالتفتت الى اللهة النيهب النسي مما ظ 
فرل'ت نافذة مفتوحة فعلت. في الحال ان سيباستيين قد فر «نها ظ 
فاغرقت اندري حينقذر في الندب والبكاء لانها فقد تكل شىة حينحسبت انها | 
وحدت كل شىه ٠‏ فقدت زوجيا الذي راح ساخط مها وفقدت ابنها الذي فر ب ظ 
]| تلك النافذة ٠‏ فانطرحت حيائذ على سرير هناك واطلقت العنان لهزنها وياسها فبقيت 
تبي وتلتبس مدة ساعة وقد بلغت نفسها حد الياس والتعاسة الذي يعنى التمساقء عنده 7 ظ 
ؤ يفنى هذا الكون ويتلاشى ليفنوا معه و يستريحوا من شقائهم ظ 
ظ و بينا في على هذه الخالة واذا بها تشعر شعور اغريا ٠‏ قات جمهها اسيم مضفوطاً 
ظ وأعفاءها مضارية ونقسيا منقلة 6 نيمل ف العامة ثيل أن له تصاب ب بالتوبات العصبية ”6م ظ 
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لضن وشة الاسد 


حست أيضا بان قوة غير منظورة أننهضها بالرغ عنها ٠‏ لجلست طوءًا لما ولحكنها مدت | 
0 الى جهات الغرفة وي مذعورة من هذا التاثير الغريب فرات من خلال الدمرعالتي | 
في عينيها منظرًا جرى له الدم باردً! في عروقها ٠‏ رات جمها بشريا ١‏ خذً! بالدخول من | 
النافذة الني فر منها ابنها ٠ ٠‏ ولكنها ما وقم بصرها على هذا الجسم حتى جفت الدموع سية | 
ما قيها واستنارت عيناها فايصرت رجلا 5 امامها ٠‏ فاشتد خوفها ٠‏ فارادت الصراخ فل ظ 
لقدرعليه ٠‏ ارادت مد يدها الى سلاك الجرس تتبيب] للبواب فل تقدرايضا ٠‏ وما زاد 
ذعرها وخوفها انها عرفت أن الرجل الذيكات واقفًا امامها هو الدكتور جيلبارابو | 


ولكن كيف وصل الدكتور جيلبار الى منزل اندري ٠‏ هذا اس ند 5, سية ظ 
الفصل التالمي ظ 
الفصل الحادى عشر 

غ9 طريق مالوفة 6 


لا خرج الدكتور جيلبار من بين يدي الملك صادف اتناقاً في دهايز هناك المسيو | 
ايزيدر دي شارني الذي اردف سبباستيين على جواده وجاء به الى بار يز فابلفهايزيدور | 
ان ابندقد قدم من فيلله كوتر به وانه ينتظره فيالقاعة الحضراه فطار صواب الدكتور لهذا | 
القدوم النجائي فاسرع الى القاعة اللضراء ليلق ولده ولكنه لم يلق فيبا احدًا ظ 
3 فزاد قلقه وسأل احد حراس الممكان عن ولد كان هناك فايلفه احدمارت هذا الولد 
رأىا أة خارجة من غرفة هناك فركض وراءها الى اسفل | 
فامتقع وجه الدكتور واضطرب مع انه اعتاد خوض النايا ٠‏ تم طلب من المارس ان | 
ظ يك له صفة الماة فوصض ال ف الدكتور انها الكوتتى دي شار في ٠‏ فعض | 
شفتيه حينئذ من الغيظ وقال في نفسه متاملا : اتراه غرفها 9 ظ 
3 ثم نزل من القاعة الحضراء ومأل البواية الؤمكانت واقفة بازاء السل امام الباب عن | 
. ولد واعراة فقالت البوابة انها ابصرت الولد كت الى لراة وي عجوب من تكله الاب ظ 
الى ركتبا ادخلته مها ليا وسارت بها الركية تنبب الارض م 
فسأل الدكعور وهل لم تمي اسم المكان الذي سارت المركية اليه ٠‏ فقالت البوابة ٠‏ 














ونبة الاسد دا 





| نم سمعت المرأة تقول للسائق - الى منزلي في شارع كوك هيرون غرو ه 
| فارتعدت فرائص جيلبار لهذا العنوان لانه عنوان المازل الذي سرق ولدم منه منذ 
١6‏ سنئة فقال - يا له من أنفاق مشوم 
| فلم يقل ” باللعناية الالمية » التي ردت المسروق الى المكان الذي سرق.منه لانه 
ظ كار من غلاة الفلسفة 
فلا عرف الدكتور جيلبار المككان الذي اخذ ولده اليه ترك كل شيف وسار يطلب 
| ولده ٠‏ وقد عزم على الدخول الى ذلك المنزل من إغير الباب لانه كارك يريد مقابلة 
| اندري على انفراد 
| وسناهو سائرالى المنزل ابصرفي طريقه بركة ماه فنارت في نفسه تذّكارات قدعة ٠‏ 
| فانه منذ 17 سن ةكان ياقي هذه البركة ليبل” بها المبز الذي كان يتفضل به عليه جارف 
| جاك روسو وخليلته تريزه لبسد به رمقه ٠‏ فتنهد جيلبار لذه الذكري واغرق سيد 
النامل والتفجكير 

فقال في نفسه ٠‏ لقد مات روسو ٠‏ وماتت ثريزه + خليلته ٠‏ ولكنني انا لا ازال حيا٠‏ 
وقد صرت رجلا مشبورًا بعد ان كنت خاملا فقيرا ٠‏ ولك هل أ اليوم أكثر راحة 
ؤ مني بالامس ٠‏ وهل انا كدر ثقة ممسلقبلي مني بالانس ثم استائف السير وهو يتامل 
| في ماضيه 

وكان الدكخور جبلبار يعرف طرية) للدخول الى منزل اندري من غير الباب وي 
الطريق الني دخل منها يوم سرقته الولد في الليلة الي ولدته اندري ٠‏ ومما ساعده أنه لا 
اصار نحت بيت اندري ابصر النافدة التى قي الطريق ى المشارالِها مفتوحة ٠‏ وكان الوقت 
ظلام) فصعد الجدار على سل اتتهضرها لهذا الغرض من مكان قري بكان يعرفه ثم اطل 
من تلك النافدة 

فرأى اندري المسكينة مستلقاة على سريرهأ تبي بكاك من ٠ ٠‏ فعرفها ولكنه عجبمن 
يكائا ٠‏ 09 ثم انه صعد الى النافذة ودوخل منها "5 نقدم في الفصل اللسابق ٠‏ فاصبح هذان 
العدوان وجها أوجه مرة ثأنية 












4 وثبة ا لاسد 


الفصل الثانى عشر 

“ا ماذا حندث لسيباستين 6« 

ولا وفعت عين اندري على الكتور جيابار قام في نفسها امرإن الاول خوف شديدم | 

منه والشافي بغض شديد له ٠‏ اما الدكتور جيابار فقد قام في نفسه امس واحد وهو رغبته | 
في تخفيف مصائب هذه ااراة التي كان سببا في شقائها ٠‏ وكان يود ان يخدمها خدمة او | 
ينفعهأ بس ولو افلفى ٠‏ ذلك 00 عياتلالها اعن الشر الذي صنعه بها ٠‏ ولذلك م | ظ 


سارقرة نها صرفها عنها فاسوا حت انديع حيائد وصارت قادرة على الكلام فصاحت | 
بالدكتور ٠‏ ماذا تريد مني + ومن اين اتيت 4 ولاذا اتيت فانغنى الدكتور جيابار | 
واجاب بهدوه اتيت يأسيد تي من طر يق لا يعرفها احد سواي فلا نئي ان يكورن قد ظ 
رآني احد في دخولي . أما سب مجيئي فبو طلب ولدي الذي جء حت به في مركيتك الىهنا | 
اين سبباستيين ظ 
. فصاحت أندري فضي وبأ سن ٠‏ لا اعل لا اعلم ٠‏ فقد فر مني لانك ما فتكت | 
نعله بفض أمه 
فقال الدكتور أانت متحققة ياسيد تي انك امه ظ 
فبلغ الغضب مر: . أندريمبلغه فصاحت: يرى حزني ويأمي .واسعم بكادي عتم | 


| يسالني اذا كنت امه 
فقال جيابار فا م ٠‏ قالت اندري لا اعل لا اعل ٠‏ فانني ادخلته الى هذه الغرفة . 
| و بعد مدة طلبته منها ذ جده ولكن وجدت النافذة مفتوحة 


فبال جيلبارهذا الكلام فقال باضطراب ٠‏ اين ذهب فان الوقت ليل وهو لا يعرف | 
طرق باريز ٠‏ فاشتد خوف اندري نخطت خطوة و جيليار وقالت مثالمة هل تنظ أ 
انه يصاب بشر ظ 
فاجاب جيابار ستقوليت ذاك هن شك ايتها السيدة م مد” يده اليبا لينومها | 
7 عابي [ 
جعت اندري الى الوراء وي تصي حلا لا بعشك دعني منه ٠فقال‏ جيابار لانخشي ظ 

دق سالسسا سي دي وا اريد اناسا لك في نومك عن وا ولدك ظ 
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فتنهدت اندري والقت بنفسها على كرمبي هناك وثي ترد اسم سيباستيين بين شفتيبا 
فدنا منها جيلبار ومد” يده فوق راسها ثم قال ٠‏ نامي ايتبا السيدة وانظري بقلبك 
| وانت نامُة ٠‏ فاجابت اندري وي تضطرب ت غت فقال جيلبار هل اسنعمل كل فوتي 
تبي على اسثاتي ام اخففها فتجيبين من تلقاء نفسسك ٠‏ فقالت وق نائمة اجاوبك ولكن هل 
| تعدني بان تقول لولدي بعد الان انني امه ٠‏ قال سارى في ذلك ٠‏ ولكن هل تحببته ٠‏ 
| فقالت ( و نائمة ) 1ه يسألنى اذا كنت احب ولدي ٠‏ نعم احبه احبه بكل قوتي ٠‏ أ 
| فاجاب جيلبار متنهد! فانت أذن امه ايتها السيدة كا انتى ابوه لانك تحبينه 5.احبه 
| فتنضيت اندري الصعداء كأن نفسبا ارتاحت لذ االقول 

فقال جيلبار لخجاوبي اذّ! طوءا واختيارًا من غير أكراء ٠‏ فقالت اندري نم اجاوب | 
طوعا واختيارً! ولكن هل تعدني بان اراء بعد الآن ٠‏ فقال جيلبار اما قلت لك انك امه | 
والام يجب ان ترى ولدها ٠‏ نقالت اندري بفرح عظيم شكرًا لك ساني الآن فاني مسلمدة أ 
للجاوبة ٠٠‏ ولكن ٠‏ فقال جيلبار لكن ماذا ٠‏ قالت يب ان اتبعه من اول عجيئه “رت أ 
القصر لا كون علي ثقة من ان لا يفوتني اثره ٠‏ فقال جيلبار لاباس بذلك فاستعدسيك أ 
للبواب ٠‏ ثم اخذ جيابار يسالها وش نائمة عا حدث لسيباستييت و تجيبه كانها حاغمرة أ 
معه ٠‏ فالا اول ٠اين‏ نظرته لاول مرة قالت في القاعة الضراءفال الى اين لمق بك أ 
قالت الى المركية قال الى اي مكان اخذته في المركبة قالت الى هذا المنزل قال ولاذا | 
ادخلته الى هذء الغرفة قالت لاني ممت صوت مركية وقفت امام الباب قال فن كان | 
في هذه المركبة قالت الكونت دي شار في قال وماذا قأل لاك الولد حين دخوله الى هذه | 
الغرفة قال لي انتنى لست رامه ٠‏ فالما جبابار في المال ولاذا قال لك ذلك فكعت أ 
اندري ولم حَاوب فقال جيابار سالتك فاجيبي ابتها السيدة هكذا اريد تقلمك | 
اندري واضطر بت لان جيابار قوى الجرى المننطسيعند لفظه هذه الكلة « هكذا اريد» | 
واجابت ٠‏ قال لي ذاك لاني قلت له ٠‏ ثم سججكتت ٠‏ فقال جيلبار ماذا قلت له | 
“كي ٠‏ فاستجمحت اندري قواها وصاحت لاني قلت له انك شتي ليم ظ 

فقال جبلبار انظري الآن ايتها السيدة المماعياق نفس ابنكلتعلي «بلغ المذاب الذي | 
عاناه حين قولك هذا القول عن اببه ٠‏ فبهتت اندري هنيبة كانها تنظر في نفس ابنها م ا 
صاحت بغتة ويلاه ك تعذب الولد لكلامي عفوا يا بني وصفحا 
فالا سطارعا عل الكونت دي شار في بوجود الولد هنا قالت كلا قال فلاذا ل ' 
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| بت هنا هذه الليلة قالت لان المسيودي شارني لا يببت عندي قال فلاذا جاه اذّ1 | 
| فسكتت اندري هنيب ةكانها تنظر عن بعد في مير المبيو دي شارني لتعل السبب الذسيه | 
| جاء به اليها في هذه الليلة ثم صاحت بغتة ويلاه ما اشد تعاستي نقال جيلبار ماذا ٠‏ | 
| قال تكان الكونت دي شارف فادما اللي ٠٠‏ كان يطلب الاقامة عندى فل افهم ذلك ٠‏ | 
| بل تركته يذهب ساخط ٠‏ هو يجني هو يجني ظ 
| فابتدا جيلباريقف منذ الآن على غوامض سالة لم يكن احد قد وقف على شيم أ 
| منها قبيه ٠‏ فسالا وانت هل بيه ٠‏ فسكتت اندري فاعاد جيلبار سؤاله قولي هل ظ 
| نجيسه ضسالته اندرسيك اذا تسالني هذا السرّال ٠‏ قال انظري في ضهيري لتعبلى سب 
| ذلك .فبيتت اندري كانها ثقرا في نميره ثم قالت علت عبلت ١ارثل‏ قصدك حسن ٠‏ أ 
فانك نود خدمتي وصنم الخير معي تكفيرًا عن الشر الذي صنعته ولكنني انا ارفض كل | 
خير وسعادة تاتيني على يدك لاني | كرهك واود البقاه على كراهتك ٠‏ 
فقال جيلبار حينئذرفي نفسه : مسكينة انتايتها الانسانية ٠‏ هللديك كثير من طرق أ 
الراحة والسعادة حتى يجوز اث ان تختاري ما تريدينه منها ٠‏ ثم سالها ٠‏ اذ! انت تحبينه 
فالت نعم احيه ٠‏ قال هتى ابتداً حبك له قالت منذ رايته للرة الاولى ٠‏ منذ سار مره أ 
باريز الى فرساليا في مركبة الملكة ٠‏ فقال جيابارمتنهدً! ٠‏ اذّاعرفت الب يا اندرريك أ 
قات نم عر ف تالحمب وهو ا عط للاننان لي بعتم به و لسمر ولكن ليع من هقداره مقدار 
| ما يقابله من اإزن والالم ني هذه المياة ٠‏ فاحئدم عند ذلك جيلبار وقاللقد عرفت الحي | 
| ياذات القلى الصخري عرفت عذابه ودتا»ه فانا مسرور بذلك٠‏ فلنعدالاً نالىالولدفقالت ا 
ظ نم لنعد الىالولد ولكن لا تذكر لي المسيو وي شار فيولا تدعني اذ كر ه فانذلكيقلقنيو ربا | 
تركت حينئذ ولدي واقلفيت اثار الكونت ٠‏ فقال جيلبار اذّكرى ولدك ايتها الام ولا 
| تذكرى زوجك ٠‏ فانسطت حينئذر اسرة اندرى وتلاشت لواتم العداه الني كانت على 
وجهبا من ذكر حب الكونت زوجها ٠‏ فسالا جيلبار اي نكان الولد حيت محادثنك مع 
الكونت فاجابت اندري كان هنا ٠‏ هنا على الباب ينصت الى كلامئا قال ماذا معم منه 
قالت قد معم كل القسم الاول قال قتى عزم على الفرار من الغرفة ٠‏ قالت عزم على ذلك 
فسالا الدكتور بشدة ومن غير شفقة حينا ماذا ٠‏ فاجابت حينا اخذ المسيو ديشار في 

| بدي وقبلبا فحت ميحة خفيفة فقال جيابار وماذا حدث لسيباستيين عند ذلك قالتهوذا 
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اراه مقطب الحاجبين مشعر الشفتين غذب) وحتفا واحدى قبضتيه مطبقة بتشنج على صدره 
ْ كا نه تبدد مهأ 

| فتقالجيليارأتبعيه الا ن واجعلي كل همك مقصورًا على اقثفاه اثره واياك ان ثتركيه ٠‏ 
| هل ترينه قالت اراه اراه ٠‏ قال ماذا صنع بعد ما ذكرت قالت اخذ يفش عرك باب 
ظ مشرف على الديقة للفروج ممه ولا لم يجد بآبا ذهس الى النافذة بنزق افتهيا عم نظر النظرة 
الاخيرة الى القاعة حيث كنت مقعة وخرج من النافذة ٠‏ فقال جيلبار اتبميه في الظلام 
| فقالت لا اقدر فدنا منها جيلبار وامر" يده على عينيها وقال انظري حتى سي الظلام ابتها 
| السيدةء فتنفسستأندريالصعداء وقالتهوذا قد وجدته٠ ٠‏ لقد سار نحو شارع بلائر ببر٠٠‏ 
| ها هوذا يخاطب أمراة 

فقال جيليار اصفى جيدا ماذا قال لها قالت لقد سالا عن شارع .سان اونوره ٠‏ 
| فتنهد جببار وقال هناك منزلي فلابد” ان يكون قد وصل اليه لينتظرفي فيه ٠‏ فسك.تت 
ظ اندري هنيبة ثم قالت بهيئة تدل على القاق ٠‏ لالم يصل اليه ٠‏ كلا هو لا يننظر الآن 
ظ فالما فاين هوازًا قاالت دعني اقني 1 ثاره والاتهت عنه 

| وقد قالت اندري هذا القول نلشجة الموف كن يتوقم حدوث مصاب» نخاف جبلبار 
ؤ لخوفها وقال اتبعيه اتبعيه واياك ان تذلي عنه ٠‏ فتنبدت اندري وقالت ١ه ٠‏ هاهنذا اراه 
فقال جبايبار ماذا عمل فالت انه سائر في طر بقه ٠‏ لقد وصل الى شارع باله رويال ٠.٠‏ 
هوذا إسال ثانية عن شارع سان اونوره ٠٠‏ لقد أسمرع في :طريقه ٠٠‏ وصل الى شارع 
| ريشليه ,.٠‏ الى شارع فروندور ٠٠‏ الى شارع نوفسان روش١‏ ٠ه‏ قف ايها الولد التعيس 

| قف واجلنب هذه سيا اما ترى المركية القادمة من طريق سوردبير ٠٠‏ انا اراها 
ئ واخثى عليك ك هنهأ ٠‏ 

5 صرخت 5 9 حائلا” ٠‏ صراخ أم ثرى ولدها عزق نحت مجلات المركية 
| أتحلب الدمع من عينيها من شدة الحوف وتحلب العرق من جبينها من شدة المغنطيسية 
| فامتزج ماوهيا 

ظ لزع جيلبار وخاف اشد خوف مم قال لما بغضب -- اذكري ايتها السيدة أن الولد 
|| اذا اصابه شرفالشر يقع على رسك لانك كنت السبب 

ْ أما اندري ا عادت وانفسيت الدعداء بانساط وأرتياح دون ارت نسهم ما قاله 
ظ جابارم الك مارك اسم الله . ٠‏ قد نحا ٠‏ قد نا ٠‏ فان صدر الجواد صدمه وازاحه قبل 
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ان يسقط من طريق المركبة ٠‏ ولكنه سقط على الارض مغمى عليه ٠٠١‏ بدون حراك 
ولكنه غير ميت ٠‏ نادوا من يغيثه ٠‏ المعونة المعونة ٠‏ اغيثوا ودي اغيغوا ولدي 

م صاحت اندري *#ة هائلة وسقطت مذحى عليهاأ 

حاف جيلبار ان ينقطم شريان في دماغ المراة أو في قأبها من شدة ضغط المغنطسية 
عليها ولذلك لم ينبهها بالرغ عنها ٠‏ ولكننها ل تلييث ان انتبهت من تاقاء نفسها تطلب ولدها ظ 
فسالا جيابار انظري ماذا جرى له ٠‏ فقالت اصبر علي" قليلا فانني أ كاد اهلك من التعب 
والجرع ٠‏ هاء نذا او ازوعان قديد؟ حوله ٠‏ أسدوا ابعدذا < انجيا لي طريقَا بالاسن + | 
انا امه ٠‏ انا ام سيباستيين المطروح على الطريق ٠‏ قولوا لي اليس فيكم رجل جراح 

فا سم الدكتور جيلبار هذا الكلام حتىصاح بها ها>نذا ذاهب اليه ٠‏ فقالتاندري 
وقد امسكت به من ذراعه لا لاتذهب ٠‏ بل اسعم الآن ٠‏ هوذا المع قد تفرق عنه ٠‏ | 
فلا بد ان يكون قد حضر رجل استدعوه اعالجته ٠‏ تعال” تعال ايها الرجل ٠‏ هولم يت أ 
ولكن قل لي ايمكن انقاذه ظ 

ثم صاحت صييوة عظية واخرجت تنبدا هائلا من اعياق صدرها ظ 

فاجفل الدكتور جيابار واضطرب ثم سالا ماذا حدث ماذا حدث فصاحت اندري ؤ 
بغضب ٠‏ حدث انني لا اريد ان يمدت هذا !لرجل يده الى ولدي ٠‏ لا اريد ان يعالجه ٠‏ 
قزم شنيع كالافى يالله 6 امقته 

فقال لما جيابار دعيه دعيه ابتها السيدة ولا لتركيسيباستيين بعيشك ٠‏ فقالتاندري 
لا نخف لا تف وكيف اترك ولدي ٠‏ فقال جيارار ماذا صنم به هذا الرجل قالت اقد 
حمله بين ذراعيه ثم سارني شارع -وردبير٠‏ دخل الى اليسارني طريق سانل ياسنت 
ودنا من باب واطىة كان مفتوحا قليلا ٠‏ دفع الباب٠‏ انحنى٠‏ نزل في السلم. وضع الولد 
فوق مائدة عليها افلام واوراق بعمنمها خطية وبعضها مطبوعة ٠لقد‏ اخذ يجرد ذراع / 
يباستيين ٠‏ شدتها بلفائف جاءته بها اءراة قذرة شنيعة مثله ٠‏ لقد فت علبة اخذ «نها / 







ال جراحة ١ه‏ ١لقد‏ عزم على فصد الولد 0 انني لااطيق رية دمأه ولدي 
ظ فقال لها جيأبار أخرجي الآن من ذلك المكان وعدي درج السلم الي نزلما الرجل 
ظ فكتت اندري هنيبة كانيا صنعت ما قاله لما الدكتورثم قالت عددتها فاذا مي ١١‏ درجه 
| فقال صنى لي الان خارج المكان لاعرفه قالت أن الباب يودي الى قبو ثت الارض 
ْ وفوق الباب نافذة دغيرة فيها قطعتان من الحديد شكل صليب قال جيايار سد! ؤ 
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السير كق كق فانني صرت قادرًا على معرفة المكان فاستعدي لانبيك ولكن فوللي لي اول" ا 
ظ هل تريدين أن تنتبغي غدًا صباح دون ان تذكري شيمًا مما جرى ام ثر يدين الانتباه 

الان : ذكركل شيه: قاات بل افضل الانتباه الآن وذكركل شي 

فدنا ٠.نها‏ جيلبار حينئذ واخذ أبهاميه فامرّهها على حاجي اندري بحسب لقوسها م ثم 
في جبهتها ولفظ هذه الكمات فقط 

59 انتبجى ايتبا السيدة 

فدكبت الحياة حينئذ في عيني اندري وعاد لما نظرهما الاعتيادي فنظرت الى جيابار 
من غير خوف ثم ذكرت ولدها وما اصابه فصاحت بالدكور قائلة : اسرع !سرع اليه وانقذه 
من يدي ذلك الرجل الذى يخينني 

رج جيلبار مسرعًا يطلب ولده منالمكان الذي داته عايه اندري فينومها المغنطيسي 


الفصل الثالث عثر 


وق خرداج جيابار من .خزل اندري اذل يعد في فكره الشوارع اللىى ذكرتها اندري | 
في نوءها فذكرها كلها وسار في وجيتها ؤ 





الشنيع فنظر جيابار الى الغرف السفلية التي هناك فا بر باب غرفة على الشارح وفوقها العلامة | 
لني ذكرتها اندري فل ببق عنده ريب في ان هذا المأزل هو المازل الذي يقصده فدنا | 
منه وقرع الباب فلم يجاو به احد فقرعه .رة ثانية فسعم حيائل صوت أقدام تل في المكان ظ 
فقرع مرة ثالشة فسعع اءراة ثقول هن الداخل هن يقرع البابفقال جلبار انا لا تخاني وانتجي | 
لي فانني ابو الولد الذي عندم [ 
فقال حينئذ رجلس- الداخل افقى التهىيا البرتين فهذا الدكتور جيابارء فنادى | 
حينئذ صوت ثالث بقوله يا الي يا الي. وكان هذا السوت صوت سيباستيين 
فتناس <يليار المعداء يخا عم صوت أبنه ظ 
وحينئذ انفتح الباب فاسرع الد كتور في نزول السلم فوجد في فنا المكان مائدة عليها , 

ولده وهو يمد ذراعيه اليه فبادر اليه جيابار وقبله ولاطفه 
فقال الرجل الذي كان في المكان الى المراة اشكري يا البرتين الصدفة الني جملتي | 








351 ونية الاسد 


أنفم احد » أخولي »* 


| شأ د ليون كيدان برون أي مج يه أبن يك سر اميل ماقو 


وعاداتها وذكر خطبها 

ونا قال الرجل هذا القول النفت جيلبار ليرى الرجل الذي انقذ ابنه ٠‏ فوقم نظرهعلى 
رجل قزم ذي وجه اصفر اللون اخضره بعينين رماديتي نكاتغا تخرجان هن راسه كا يقول 
العامة ٠‏ وقد كان كريه المنظر شنيع الصورة كانه انسان اخذت الطبيعة تسخه قردً! فلا 


ْ هو أنسان تام ولا فرد تأم 


فاقشعر جلد جيلبار لذا المنظر بالرغ عنه لا سما وانه ذ كرانه يعرف هذا الرجل لانه 
نظره في يوم دهوي من ايام الفتنة ولكنه لم يذكر ذلك اليوم 

غير أنه بالرغ عن كراهته لمنظر ذلك الرجل قبر نفه ودنا ممه ليقوم بواجب شكردل 
اثقاذه آينة ٠‏ ونا سار قري منه قال له اشكوك ياسيدي على انقاذك ولدي وهذا 2 / 
يقدمه لك أب من اعاق قليه 

فاجاب الرجل انني لم اصنم سوى ما يجب علي" ياسيدي فاتتي انسان «الانسان م 
قال ترانس يجب عليه ان بساءد الانا ن في كل شوونه وفضلا عن ذلك فانتي رقيق 
القلب لا استطيع روّية حشرة لتالم تكيف الانسان٠‏ فقال جيلبار هل لتفضلطلي” ياسيدي 
بعرفة اممعك فقال الرجل ضاحكا ذمحكا عفيقا كيف لا تعرذني ايها الرصيف فانني انا أعرفك ٠‏ 
انت الدك كتور جيابار صديق واغنطون ولاقاببت وما ذكر الرجل امم لافابرت شد عليه 
قصدا 6 م قال نعم انت صديق لافايت رجل فرنسا واميركا صاحب الاحلام والاوهام 


' انت الذي كتدت لللاك نقريرًا عن الخالة السياسيةفيفرنسا زا كاللاك جنك في الباستيل 
| مكافأة على حمياك 


م حك الرجل حك نيعا نرتعد له الفرائئص اما جيلبار فقال اذا كنت تعرقي | 
بأسمدي نقد زد: نني رغبة في «عرفة اميك 

فقال الزجل عرنتني وعرفتك منذ زمن بعيد ياسيدي فانك جئتني منذ عشرين سئة ! 
في ليله هائلة في لله ١‏ مايو من مسنة جر يجا كا جاءني ابنك وكدت- يو وف لمر 
| مساو لتمره اما الذي جاء بك الي فبو معبلى ومعللك جان جاك روسو ففصدتك على مائدة 
| تحاطة يحشث الموقى والاءنماء المبثورة وقد عاب تكثيرين غيرك في تلك الليلة 












وسة الاسد 16 


فقال حيلبار حينئذ ١٠ذن‏ عرفتك فانت جان بول مارا ت( ١‏ ) 
قال جيلبار ذلك م رجع الى الوراء محفلا [ 
اما الرجل الذي مهاه جيلبارمارات وقد لقدم ذكره في نهضة الاسد الجزء الاواف | 
فقد اخذ يضحكحكا شنيعا مم فال للراة ٠‏ .ارا بتر يا البرتين كيف ير ثراسمي في نفوس 
الناس : ازوار فيك فقال له جيلار كنت اعهدك طببا الكونت دارتوى فقال مارات | 
بيطر يا ليله لا طببا وقد مجر الامير فرنسا في حملة الذين جروها فتركت خدمته ٠‏ وهبه 
هوجود| فانتنى لا اخدمه لانى اكره الظالمءين ؤ 
ولا قال مارات هذا القول انتصدت قامته القصيرة بعظمة وكبرياء اظبارًا لانففه 
فقال له جيابار ولاذا قم في هذا القبوفاجاب مارات تسالني اذا اقيم في هذا القبو 
ايها الفيلسوف ذلك لانني رجل حب لوطنه لانني | كشف الغطاء عن تمع الطامعين لان 
بالبي يخافني ونأ كار يفيظني ولافابيت يقتنى اثري ١ه‏ من لافابيت الطامع المستيد الراغب 
أ في اغاصاب السلطة لقد خصص جائزة بمن ياتيه براسي ولكنني لا اخشاه بل اشكوه اشكو 
فيّكل يوم من اعياق هذا القبو. قال وكيف تشكوه قال اشكوه في جر يد تي في الجر يدةالني 
انشاتها وسعيتبا « صديق الشعس » وقد اصدرت منها الى الآن ٠١‏ عددًا وقد بعت كل | 
اثاث منزلي للةيام بننقات الاعداد الاولى منها انظر الفراش التي حولك ظ 
فنظر جيلبار فوجد ان الفراش بلا اغطية لان مارات باعها وكان سيباستيين ينام على | 
فرشة بلا غطاه ايضأُ 
فالتفت حبليار الى عارات واله وأين ساعدوك قي حر يدنك 


م تك 22222 لالص ليسي لس الات ابلس بإ يي يي شششحير172 سس لسسيه اللسلدك-ة 
5 8 0 5 - يد 3 0 - . 







ذنمك مارات واجابه تسالني عن مساعدي في عملي ولكن اجون ان الزراز يرم التي 
ظ نطاب الاجمّاع وألرفقة وأنه لا بير وحدده غير الاسسره تسالنيعن.-1عدي فاليك مساعدي | 

قال ذلك م اشار الى راسه ويديه 

و بعد هنيبة قال 

هذه المائدة التي تراها اماك شي*همل الاله فولكان المعمل, الذي تصنع فيهالصواعق 











ىأ ْ 
)١(‏ جان بول مارات - اشد رجال الثورة تاثيرا على العامة وقد | 


وفي هذا ظ 





2 وثبة الاسد 


فانتي فيكل ليإة أكتب عليها ماني صفحات كبرى لتباع في الصباح ٠‏ وقد تكون الثاني 
| الصفحات غيركافية فاضيف اليبا ماني اخرى وكثيرا مااتم باحرف صغيرة المقالات التي 
ابدأها باحرف كبيرة. كل الصعافيين يساءدون بعضهم بعضاً و يشتركون بعضهم عم بعض 
| اما انافلا أريد ان يساعدني احدولذلك اءتبران حريد ني لست بجريدة ولكنها انسان ٠‏ 
نئي انا لانها بر في وحدي 

فساله جيلبار مدهوشا وكيف تستطيع ان ثقوم وحدك بكل هذا العمل 

فاجابءازات هذا سر من اسراري هذا انفاق معقود بيني و بين الموت فاننا تعاهدنا 
| على ان اعطيه عشر سنوات من عمري ليجعلني قادرًا على القيام بالتمل الذي اعمله الآآزكف 
ولذلك اعطاني نهارا لا استري فيه وليالي لا انام فيبا فاصيدت .ميشتي تحعصورة في هذه 
الكمة : الحكتابة الكتابة الكتابة ليلا ونهارًا وما ساعدني على ذاك اري بوليس 
لافابيت يفتشعني فصرت مضطرًا الى الاختباء منه وعدم الخروج «ن مخباءي وقد وجدت 
| هذه المميشة في بده الامس ثقيلة ولكنني ما لبغت ان تعودتها فآنه صارياذ لي ان الم من 
| ثقب الباب في ظلات هذا القبو المرئة الاجتاعية التعيسة الثقية النى شي في الخارج وءن 
| اعياق هذه الات التي انا اعيش فيها احك على عالم الاحياء في تلك الميئة ٠‏ وحكي للشهل | 
| عالمين عالم العل وعالم السياسة ومتى حك ت كان لا مرد لكي اي لا استثناف ولا تقض 
| اوابرام ٠‏ بيد اهدم أعال نيوئن وفرنكلين ولبلاس وموم ولفوازيه و بالاخرى ازعزع 
بابي ونا كار ولافابيت وساهدم هذا كله ساهدمه 5 هدم تعشون الجبار الميكل واذا | 
دفات #ت جدرانه السائطة دثات الملكية معي ظ 
| فارتعدت فرائئص-جيايار بارغ عنه لان هذا الرجل كان كله في قبوه القير ا كله ظ 
| كالبوسترو في قصره الككير ٠‏ فراعه ان تكون هذه الاذكار مشاركة بين الكار والصغار ظ 
.وساله لماذا لا تدخل المجمم الوطني لتقول فيه ما تريد ان ثقوله فقالمارات لانه لا يوجد 
لدي بضعة الوف هن الرجال إشدون ازري وينتخبونتي للدخول_ اليه ٠‏ حلا مم كل 
شبرتي وحبالشعب لي٠‏ ولكني غيرعالىه بالجمع بل انني اشتفل 5 ذكرت لك كالفسر 
| وحدي واكون في هذه المالة اشد تاثيرًا على الشعب الذي يتبعنى وانا الآن:_ذو تاثير 
[ عظيم عايه وقد قلت في العدد الاول من جر يد تي ” صديق الشعب » انه يوجد في فرن] 
٠١ |‏ رجل يجب شنقهم لتخلصء نجرائهم وخيانتب فنتحسن المال و يزو ل كل خلل ولكنني 
| ما لبثت أن عرفت خطاءي بعد أيلتي هو" كتوبر فانه يمس ذنق عشرة الاف رجلهن ظ 








وسة الاديل 41 





الاشراف بل عشرين الف رجل لا ستائة رجل ل عم السكون و يعود النظام 
فاجاب جيلبار ضاحكا ولكن احذر يامارات يك اذا اردت شن قكل هللاه الناس 
ل جد في فنا حبالاً كافية لذلك ظ 
فضحك مارات ضحكاً هائلا وقال ما احسن هذه الكلة التى قلتها فانها تنقلنا مر أ 
حديث الى حديث كنت على عزم الانتقال اليه ٠‏ اعلت> ايها الركعور ماذا نصتع الآن || 
لنقدر على أعدام الجرمين مهما كثر عددهم بسهولة وني ونت لمير اجا الدكتور كلاقال أ 
ان صديق الكت سكل قوت يصنع اله ها اسبل الموت فيها وقد كت في حينك فانه | 
لا يلبث ان يحضر الى هبنا لتجربة ل وهال الذكعر كيرت قال ان 
الانسان يموت بها بكل راحة وسهولة فان سكينها ثقطم العدق كام البصرفلا يشعر الانسان 
الا بقليل من البرودة في عنقه الا تريد مشاهدة هذه الآلة مي ظ 
فاقشعر جلد جيابار هنا ارض) لانه وّكرما قاله لهكاليوستروعن ١‏ لة الدكعو ركايوتين | 
( التي في الكايوتين آلة الاعدام في الثورة ) ولكن لم يذه باضطرام ..جيلبار حتى قرع باب 
القبوفقال مارات ضاحكة ها قد جاه صديق الدكتو ركليوتين صاحب الاختراع العظيم 
افتحى له يا البرتين ظ 
قذعيت المراة ونلحت له فدخل كليوتين فاذا هو رجل في الخامسة والار بعين..رل_ | 
الثم هادىء اليئة لطيف المنظر خلامًا لمارات وكان يحملفي يده علب ةكالعلب الي ثتضمن | 
لعب الاولاد 
لدكتور على مارات وعلى جيابار الذيكات متشالة بابنه فساله مارات ما | 
يا ل مثال الآلة جئت لار يك اياه [ 
وكان “لمع من داخل العلبة حركة فساله مارات ما هذه المركة التي "تمع رن | 
داخل الملة ففسك ورتين وقال هلاه م المجرءون الذين ستعدموم امامك فان الا لة ؤ 
' الكبيرة تعدم البشر والا لة الصغيرة تعدم الفئران [ 
فاشار حيابار حيائفر الى ابنه بالنبوض ليمله و يذهب به فساله ماراتمالكيادكعور | 
الا حضف لقرية فقال حامار لا اقدر باسيدي بل يجب أن أذهب لاعتني بولدي فقال 
مارات ولكن هل تعدنا بانك تحضر جر بتها الكبرى حين الاحنفال بها فقال جيلبار اعدك | 
١‏ بذلك فقال مارات ولي اليك وصية اخرى قال ماذا قال ان كنم اسم منزلي فانك تمل / 
| ان بوليس لافابيت يقلن اثري فقال جياباركن مستري البال من هذا الرجه 





ل ل أل لسشسيمسيبجمتسسسسسم-يتة سين يملسم 
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ظ م حمل جيليار أبنه وخرج من منزل مارات بءد أن ودعه وودع الدحكتور ١‏ 
| كليوتين زائره ظ 
و خوج جيابار الى الشارع اخذ يتامل ويقول_ في نفسه «ما ادرائي أنه لا يوجد أ 
الآن في باريزخسماثة قبوكبذا القبو يشتغل فيها اصحابها بمخل ما يشتذل به هذا الرجل؟ | 
وماذا يحدث في المدينة يوم تبرز اععال هولاء الناس المسئترين الى حيز الوجود » ظ 


الفصل الرأبع م 
+9 عود الى يبتو وكاترين بد [ 
ولا وصل جيابار الى منزله وهو يحمل ابنه بين ذراعيه طرق الباب فنادى صوت من | 
الداخل من الطارق قدهش جيالبار لهذا الصوت لانه عل انه صوت صاحينا 42 بيتو فاحابه [ 
| الدكتور انا افتح ففايح بيتو البلب وما ابصر سيباستيينبينذراعيابيه تنفس ببتوالصعداء | 
| وقال وجده واد لله ظ 
اما السب في عودة يبتو الى بار يز فاليك بيانه ظ 
| تركنا يبتوفي ختام الجزه النافي من نهضة الاسد واققًا بازاء جئة كاترين التى وجدها 
| بلا جراك في قارعة الطريق دفي اليوم التالي هذه الحادثة رى بيعو ان 1 ماله ذاهبة ضياع أ 
فازداد حزناً ولكنه عزم على اطلاع يباو والدكاترين على هذا الام وقد ساعده على ذلك أ 
أخئفاة سبباستيين ظ 
فآن يبتو حضر في ذات ليلة الى غرفته وبعد ان اوقد شمعة راى على نورها الذعيف ظ 
كتابا موضوءا على المائدة وعنوأنه بأمعه مفتحه فراى أنه هو الححداب الذي كتبه ْ 
اليه سيباستيين يطلعه فيه علىامى سفره الى بار يزلك ال عن أبيه ظ 
ظ فقال بيعو هذا الامى لانه خاف من ان يضل الولد السيل وجب من اقدام هذا | 
| الولد علي السيرفي الليل ولكنه لم يتردد دقيقة واحدة في العزم الذي عزم عليه بعد مطالعة 
| هذا الحكتاب فانه نض في الحال واقفل باب الغرفة ثم اطلق سافيه للريح على طر يق 
| باريز لعله يلثتق بسيباءتيين [ 
وكان يسيروهو يفتش عنه في نظره فيكل جانب ولكن سيباستيين كان قد ركب على | 
جواد المسيو ايزيدور دي شارني ؟! ثقدم ولذلك لم يستطع بيتوان لمق به ظ 








| 
ٍ 
ظ 
إ 





وما زال بيتو سائرًا حتى وصل الى بار يز نقد ٠خز‏ لالد كتور جيلبار ءلى جل وسال. أ 


عن سيباستيين فقيل له أنه ل يات اليه فاشعد خوف بيتو على اخيه فياارضاع ولبث يتقلب | 


في الببت على مثل اإمر وهو ينتظرعودة الدك تور جيابار 
ومن حسن الحظ ان الدكتور عاد وبين بديه سيباستيين فنتاآس بتو المعداء حين 
مشاهدته واستراح باله ٠‏ اما الدكتور جيابار فلا عل بقصة بيتو تحركت له احشاله. حنوا 
عليه وارتياحًا من عمزه فد يده اليه وصالخحه شكرًا على غيرته وامانته 
ولا هداأت خواطر اللجيع اشار جيابار لبيتوان يذهب و يسريم في فراشهفان الركض ظ 
كان قد اتعبه فقام بتو شا كرًا ولكنه في قيامه طلب من بياوان يدق به ليقول له كلة | 
في غاية الا*مية ْ 
فقام بيأو وتبع بيتو الى غرفة هناك واختليا فيها آ 
وكان بيتو لشدة قلقه على سيباستين قبل وجوده قد نسي ام سكاترين والمزرعة فلم يقل | 
عنها لياو ثينًا ولكنه سكن خاطره بكلام «بهم ووعده يأك يزيده ينا «تى | 
506 الخواطر ظ 
فلا انفرد بيتو به ساله بياو عن المزرعة والعيلة لحدثه ييتوريع ساعة تم افترقا | 
اىا الدكتور جيايار نلا اسئقر به المكان كتب لاندريهذه الكككات ” لد وجدت ظ 
الولد سالا معانى » ثم بعث بها الى صندوق البريد مع خادمه لتصل اليها في المباح 2 | 
وف اليوم التاللي مض جيابار ليذدب الى قصرالملاكاذ3 جاءت نوبته فوجد بيأو | 


ظ ينتظره ولواتح الانقباض على وجهه ٠‏ أله الد تور مأ بك يا بيلو٠‏ فاجاب بيأوانني اقيم | 


في باريزعلى حين ان المالة سيئة جد في ٠زرعتي‏ [ 

ولا يحسين" القارىذان بيتو اطام بياوعلى كل ما لعن كاترين لانه لو فعل ذلك | 
لاضاع صواب ذلك الزاِع الشريف الاخلاق ٠‏ ولكنه ١‏ كتنى بان:يقول له .ان المواشي | 
مغماة والمقول خربة والحاصلات تناقصت وانه وجد في مساء يوم كاترين مشمى عليها في | 


وكان يياونبيبا فعل ان ابنة قوية رابطة الجأش مث ل كائرين لا يفحى عليها في قارعة | 
الطر يق الا لاسبباب خصوصية ظ 


وحينئذر عزم على السفر في المال_الى مزرعته ليصلح الخال الذي حدث فيها / 











ككان جيليارقد ذاق في ليل امس طم العذاب الذي يعانيه الا باه يشان اولادمم 
٠‏ فاص ١‏ كر رأ فة بقل بكاو واذلك اذن ل بالسفر عل شرط ان يحضر اليه اول ما يدعوه 
اذا اشر الى استدعائه ٠‏ فاجاب بياو «تى اردتني فقل كلة واحدة أكرن عندك 
قِ يوم واود 
تم ان بيلو فبليباستيين و ودع الدكتور فودعه الد كتور وشكره على اخلاصه ووداده 
برع بار ينودو في يده «؟ شيا عديا أ با 7 م اءغ ملارسوا سلوة ارس 
هرأمونت الذي كان هو قائده ٠‏ م م سار سلوو بيتو عائدين الى المزرعة أما سهباسييرلف 
ظ فأنة بق عند أيه 


أ سان ١‏ امس عشر 


7 9 حدنة وقتبة 36 
ولنعد الارتف بالقاري* الى قصر التو يلري حيث أقام الماك والملكة بعد عودتها | 
١‏ مث فرساليا 

فيا ما اشدك هولا يا ايها التوياري ٠‏ يا فصرًا سكنته الملكة التي امرت مذاتم سنت | 

برتماي باقصرا يجنذب الوك اليه ليفترسهم أو لينيدثم منه نبذ النواة ٠‏ فبعظهم #رجون ؤ 
منه بلا ر ؤُوس والبعض يخرجون بلا صولجان ليشردوا في بلاد الله ظ 

ياقصرا هائلا .ن يجترئا ارك يدخل اليك بعد ارسالات لويس السادس عشر ' 
ونابوليون وشارل العاشر ولو يس فيايب بعضهم الى الننى و بعضهم الى الاعدام 0 
كل هؤلاء قد دخاوا الك ليك والشغب يهبةتف ل م و يفرح بدخولم ١ ٠‏ كل مولا ادل 
ظ اليك كانيا ىُْ أقصمى درجات الجد والسعادة ٠‏ فلاذا لم تسل يحنغاون ٠‏ مر 1 ٠‏ ذلك ١‏ 
| لانبم اخذوا يملون لانفسهم لا لاشعب فقام الشعب وطردهم «نك 7185 بعارد «رث مزرعة | 

زارع ولي شانها ليصلحها فافسدها 
وف الوم التاليي لوصول الملاث الى التو يلري اشرقت المعس على بار يز ساطعة لامعة أ 
ئ نزاعم الثشمب عول النوياري قرحي مسعروز ين بان ملكهم عاد اليبم واخذوا يرقبون أ 
ظ املك و يفون عنة بك 9 0 م0 0 ممتهحين د ظ 


[ 






جومصمجيوو جيريهوييسروججهجهج جدحجب- عمومبيعجووجم 


وامة الاءلى 6١‏ 


له الالوف التى كانت هناك تصفيقا عاما انا لاستحسانها وسرورها 
وفي المساك اضطر الى النزول العديقة أكرامًا للشعب فل يحكعف الشمب حينئر 
| بالاستمسان والمتاف بل بكى هن فرحه وسروره 
فقالت مدام اليزابت الني كانت بازاء الملاك ٠‏ يظبر لي انه ليس من الدعب الح على 
هذا الشعب اللين المراس 
وهكذا ظبر لكخيرين ان النار التي كانت منقدة قدخمدت وانالثورة ١‏ خذةبالم.ود 
| وما عللوا انها هدنة وقتية لتعارف في اثنائها المزبان ثم يعودان الى النزاع والاهوائ 
| باشد مما كان ْ 
ومع ذلك فان خواطر المقلاه واصحاب النفوس الابية كانت قد بدأت تستتكر عمل 
| الشمب بعد مجومه على فر اليا ٠‏ وقد خاف الجمع الوطني من ذلك اشد خوف لانه كان 
| يرى ان وجوده متوقف على وجود الماك وسلطته متوقفة على سلطته فاذا سقط الماك سقط 
الجهمم ٠‏ ولذلك اراد ميرابو خطيب المجمع الا كبر وضع حد لاهياج واللجاج 
اما لا فابيت فانه ازداد بعد الشهوم على فرساليا تمسك) بالماك والملكية ٠‏ ولكنه كان 
| لايشق جيرابو ٠‏ فلا جاءه ميرابو يقول له « فلنتجد ولننقذ الملك » لم يفهم لافاييت هذا 
| الكلام ولم يعباً به ٠‏ بل ذهب لساعته الى الدوق دو رليان الذي كانوا يقولون انه عدو 
ظ الملكة وتعرض الذعب عليها وقد قصلد بز يأرنه هذه رف بعده هن باريز لعل ذلك 
يسكن اغلواطر و يبطل التمريض 
فقابللافابتالدوق وطلب البدان يرحلءن فرنا فاجابه لا اسعطيم ذلك لانني املأ 
| الماة خارج) ٠‏ فقال لافابيت ولكننا يا.ولاي محتاجون الى سفرك ٠‏ فقال الدوق ولكن 
الىم من الزمن ٠‏ قال إلىاجل غيرسجى اي الى أن استدعيك يامولاي فقال وان عدت 
| باجترال دون ان تستدععينى ٠‏ فاجاب لافابيت ان عدت دون ان استدعيك يامولاي 
| فانني اسألك حينئذر ان لتناول سيفك وتبارز في 
فسافر الدوق دورليان ولم يعد حتى ا-دعاه لافاييت 
الاان الملكة كانت وسط فرح الشعب وسمرد ره ممثلئة النفس حزن وام : اولك لاخهأ 
أ فقدث حب حبيبها شار في وثانيا لانها رأت ان يد الشعب اسبحت فوق يدها ٠‏ ولذلك 
م تفرح لنرج الشعب ولم لقدران تحبه ٠‏ واوكات شارف يجانبها يعزيها ويخرج عقرب 





3 وفي ذات يوم احم فاتحو الباستيل وسألوا الملكة ان لقابلهم فرفضت ذلك ٠‏ فكاركف 
لرنشبا اسو تاثير 


١‏ لم يروك منذ عشرين منة فك فيتيا في فرنسا وى اربع .رات 
. لا تعرفين قلي ٠‏ فانا احببت البار يزيين في فرساليا كا احبهم الان 


في 14 يوليو وباطلاق المذافع عليبا ٠‏ هل هن الب ان تبتمي في ١1‏ كتوبر بالمرب ' 
| الى الحدود بححة انك ذاهبة الى ثريانون 


| مهمون به فنقدم من الملاك ك ابيه واخذ يتأمل في وجيه ويتككر فقال_له الماك ٠‏ ما لك أ 


ْ له سل ماذا ثر دل ٠‏ فقال الولد اريد ١‏ سه اعرف اذا غضب شعبك منك مم انه يحبك 
] وماذا عملت حتى اغضبته 





7ه ومة الاءلى 


ثم احقعت كثيرات دن النساء وطلبنقابلتها فاذنت هن بذلات ولكنها لم ثقرب «خمن ' 
عند المقابلة بل ابقت بينها و ببنهن سلالاً كخيرة موضوعة في القاعة ٠‏ فتجاو ز النساء اللال | 
وان يكن ذلك هن حقبن وافئربن من الملكة 

وكانت العادة ان تخطي واحدة من النساء فانبرت احداهن وقالت اننى ارجو هر 
جلالة الملكة ان ن لسعم لي نصيحة ٠‏ فقالت المكة وما في ٠‏ فقالت المراة أن ت.مد٠جلالتك‏ 
من حولكحماءة المازلنين الذين يكر هون الشعب الك وان َب البار يزيين ياسيد قي فانهم ْ 


فاجابت ماري أنطوانت ببيئة خطيرة ٠‏ لقوليت هذا القول ايتها السيدة لانك 


فاحابرت امرآة ثأنة عل الذور ٠‏ حل عن المي أن تأ.ري الإنود عحاأصرة البار.:ٍ بين 1 


فقالت الملكة هل صدقتم هذه الاشاعات الكاذبة التي يذ يعونها 

وني المساء جلس الملك والملكة ومدام اليزابت يتحاد ثان و يذ كران حوادث النهار وكان 
ولي العيد واقفا بازائهم فاخدت الملكة ‏ تذكر للك كلة قالما ولي العمهيد حين دخول النساء ١‏ 
عليها ٠‏ فانه قال ".ما هذا يا اماه حل يحدث اليوم ما حدث اءس » يعني جوم الشعب على 
قصر الماك في فرساليا 

فلا ممم ولي العبد أنهم “لون عنه صار بجي بنفسه ككل ولدر يد أن أهله او الناس 





| 
ْ 
يالويس ٠‏ نقال الولد اود يا ابت ان اسالك سسالا جديا ٠‏ فاخذ الماك الولد اليه وقال | 
ظ 
١‏ 

فالنفتت الملكة الم الولد وقالت له بلهحة التو دخ لويس ما هذا 
فقال خا الماك دعيه فانني ساجاوبه جوابا يستطيم فهمه ثم قال للولد 


5 اننئي اردت 5 بني ان أنفم السعب وأجعله ١‏ كتردعادة ودنا» فا “مهت إذلاك الى ظ 






































ظ وثبة الاسد 0 


امال لان مال المزانة نفد بسبب ننقات المروب فطلبت من شعبي ان يعطيني المال اللازم | 
]| ٠قتدي)‏ في ذلك باسلافي نعارض اعضاه البرلمان في ذاث وقالوا ان للشعمب وحده الحمق في | 
ا نقر ير دفم الملل الذي اطلبه ٠‏ لجمعت في فرساليا من كل مدينة رؤوسها سيك الشرف ظ 
والمال والعقل ٠‏ فلا احتّعوا طلبوا مني مطاليب لا استطيع أجابتهم اليها لا هن ا جلي ولا من ظ 
| اجلك انت الذي ستكون خلفا لي ٠‏ فقام يومثفر اناس اشقياه اثاروا الشعب علي" وايجوه | 
| كازايت في الحوادث الاخيرة و.عم ذلك يابني فيجب الصفح لاشعب ونسيان | 
كلما مله ظ 
ؤ وكانت الملكة هادئة ساكتة ولكنها لما سمعت الملاك يوصي ابنه بالصفح عر:_. | 
الشعب ونسيان اعاله ثار الغضب في نفسها لامها كانت تود ان نعله ان لا يدفح ولا يسى 
و حك كيني الملكة ظ 
كأن هذه المسكن ة كانت ضامنة ان انها سلس على كرمبي المدكة ظ 
وني اليوم التالي بعث الجاس البلدي والحرس الوطني يسالون الملكة ولك ان يظهروا | 
١‏ في حذلة عحمومية يعم الشعب انها مسمرو ران ن بأقاممها قٍِ باريز وانها يقهاكف فيبأ ظ 
طوعا لا كرها ظ 
فاجابت الملكة انها لم تنس بعد حوادث فرساليا واث نسيانها يقتفي وقتا دويلا 
ولذلك فانها لا تستطيع ان تجيبهم الى و ظ 
فمحب الناس من هذا المواب هم كن نوا قد نوا كل َيه واءتغرريوا ان تكون ظ 
الملكةحاقدة عليهم ول تاس" 0 








الفصل السادس عشر 


ا رمم ثارل الاول 2 
ِ! ولم يسئقر الملا في التو يأري حتى ذكر الدكتور جيلبار وصدق خدمته فاص اراس 
| بادخاله عليه عند وصوله الى القصرحين تمي* نو بته [ 
فلا جاءت نوبة الدكتور جيلبار في الاقامة في قصر الماك طبببا له ادخاوه الى غرفة : 
' الماك في ذأت بوم فرأى جيلبار الملك يخطر في الغرفة مفكرًا وهو يقف اللين بعد المين 

















غ64 وشة الاسد 
امام رسم كان معلا بالحائط ٠‏ وكارت الملك مشتغل الفكر بهذا الرسم الى حد انه 5 
بقدوم الد كتور هم دخوله الى الغرفة ا 
ولكن جيايا لم يلبث ان تعمد المركة يك الغرفة لينبه الماك اليه لانه لا يجوز له ان 

| يخاطبه اولا فالتنت الماك لحركة وما ابصر الدكتور قال له ٠‏ هذا انت ايها الدكتور 
تعال> فقد جئت في حينك ٠‏ مم اخذه من يده واوقنه امام الرسم وسأله هل تعرف.هفا | 
[ الرسم باد كتور فقال الدكتور نم أنه رمسم شارل الاول ملاتث انكائرا الذي مات قتلا ظ 
| وكن من وضعه هنا ( ١‏ ) ؤ 
ققال الملاك هذا ام“ حيرني فانني اعرف ان هذا الرسم «وجود في فرساليا فن جاء. ا 
ئ به الى هنا ٠‏ لا اعم 
اما الرسم المذكور فبو ننسه الآن في مف اللوفر في ياريز وهو يثل الماك شارل | 
الاول في فراره الى ايكوسا واقناً امام جواده وخادمه قابض على عنان الجواد ووراءها 
. البحر ٠‏ اما راسم هذا الرسم ذهو المصور فنديك المشهور الذي صوره بالقان لا مزيد عليه | 
حتى أن واحد! من رجال الاتكايز اقترح على الفرنسو بين ارثك ببيعوه اياه فيعطيهم كمنه | 
مقدار! من الذه ب كاذ] لتغطية الرسم كله مع أكيره واتساعه ظ 
فقال الماك لجيابار بعد سكوت هنيبة ٠‏ انني اعهدك يا دكتور من يقولون الأقيقة | 
ولايخشون فيها لوءة لاثم فقل لي اذا تفتكر وانت تنظر الى هذا الرسم ظ 
فانحنى جيابار وقال اتطلبجلالتي هني ان اقول كل المقيقة ٠‏ فقال الماك نم اطلب | 
. ذلك ٠‏ فتال الدكتور اذن اسل جلالكم انا ايض باذا شعرتم حينا نظرع الى هذا الرسم | 
ظ قبل دخولي فاني رايتجلاكم حين دخولي كثيرة الادتام به ٠‏ فقال الملاك انني حين. | 
مشاهدة الرسم قلت في نفي : ان الماك شارل الاول لم يقتل الا لانه حارب شعبه ٠‏ | 
' والماك جاك الثاني لم يفقد عرشه الا لانه اتعب شعبه ا 
ظ فقال جيلبار ان هذا الكلام كلام بلغ يا.ولاي ٠‏ فقال الملاك و بعد” ٠‏ قال حيليار ئ 
ظ وأكذه يةتفي جوابا فاذا اجبتم عند في تفج ٠‏ اسددتّ اذتم عرن هذا العوت الذي أ 


ْ ئ 
ظ )١(‏ شارل الاول - هو ه«لاك من ملوك أسرة ستوارت ولد سجة ١5٠٠١‏ وجاس ْ 
ظ على تخت انكلتر في سئة 1776 وقد ثار الشعب عليه لشدة ظله فلأ الى ايكوسه فرارً! منه ظ 
فسله الايكوسيون الى حزب كرومو يل فاعدموه في هو يت هل في سنة ١148‏ 











عى [ 





وامة الاميد ه. 


نطق الرسم به ام سمعتموه ٠‏ فقال الملك كن مطمئنا يا جيلبار فانني لم اعزم على امس بعد | 
فقا جيلبار وك الشمب يامولاي يخاف من ان تعزموا على تحار بته و.قاومته 2 | 
فبز الملك راسه وقال ٠‏ كلاكلا ٠‏ فليكن الشعي متامئنا لانني لا احار به ابدًا ٠‏ | 
]| دمع ذلك فكيف احارب الشعب بغير مساعدة الاجانب واسمع حكي في الاجااب لانك أ 
قد اصحت منا فلا اخنى عنك شيثًا ٠‏ ان ملك بروسيا اقترح علي أن ينجدني ائة الف | 
جندي لكب جماح الشعب واعادة النظام ولكدني احذ ركل المذر مع هذه الماحكة 
البروسية الصغيرة النى :تطاول لان تكون كبيرة ولذللك فانها نشي عوامل الشدة سية كل 
]| الجهات لتصطاد في المياه العكرة ٠‏ وقد اقترحتعلي الفا ان لنجدني جائةالفجندي ايض 
ولكني لا احب ملكها ليو بولد لانه ذو وحهين وأسانين ٠‏ اما شقيق الكونت دارتوى فانه 
اقترح ارك تساعدي اسبانيا وسردينيا وانا احذر الجبش الذي يقوده الكونت دارتوى 
|| ولا اث به ٠‏ بقي تكاترين العظهة امبراطورة روسيا ولكن هذه ١‏ كتفت بالنصانح لانها 
ظ الآن مشغولة بقتل بولونيا وافتراسها ٠‏ واما نصيحتها فجي هذه ” يجب ان لا يعبأ الماوك 
| بصراخ الشعب وهياجه بل يجب ان يسيروا في طريقهم دون الثفاث اليه كأ ارت التمر 
دسيرفي طريقه دون أ ن يلتفت الى عواء الكلاب » والكنه يظبر ان الكلاب في روسيا 
ا تكتنى بالعواء فقط اما كلابنا نحن فانها كابة تعض ٠‏ سلوا عن ذلك ديشوت 
وفار بكرو 
فقال جيابار واذا كان الشعب يامولاي لا يذْى ن ان غار بوه فبو يخثنى هن ان | 
تفروا من وجهه وتبرحوا فرنسا الى الحدود الاجنبية 
فتردد الملك في الجواب ٠‏ فقال جيلباراذا كنت قد قلت ما لا يب ان يقال 
]| فاننى استغفر جلال:>؟ والعَس المعذرة هنها فقد جرأ في اذنك لي في ان اقول المقيقة بتامبا 
ققال الملك نم نم أريد أن تقول المقيقة بتاءبا لان حميع الذين يحومون حولي | 
و يعون هم توما ساي عد عن حتى الملكة نفسها ٠‏ لا١‏ كنك ياجيابارانه خطر | 
انافك لغرب من قرفا وعدن فقيرتا عومتا من ونيد ٠١‏ ٠فان‏ الملكة في 1 3 اكتوير | 
شي الليلة التي جرى لنا فيبا في فرساليا ما جرى المت على” بان اقسم اماءها انني اذا فررت | 
| لاف وحدي بل اخذها والولدين معي فافدمت لها بذلك ٠‏ وهذا الاججال اصبح | 
/ “انها لفرارنا ظ 
| ققال جلبار ني اهب يامرلا بدقة تر تخي | رت امم الشع بكلامم © | 











سعته الآن فان ذلك يقلل بغض كخيرين و يدفم اخطارًا ججة 





. فقال ٠‏ وانني اغسرب -لالننا مثلة ينطبق على المقيقة كل الانطباق ٠‏ نحن الآن كجاعة 
قائمين على بركان مذطرم ٠‏ وقد زازلت ينا الارض لاول مرة من حركة البركان فسئنا هن 


| قربا من الصواب 


ظ لكعن حميم الوطنيين هذه الاتكار السامية ٠‏ ولكن ما الذي يجوجنا الى الاجانب لمحاربة ' 





ذه ونة الاد.د ظ 


فنظر الملاك في وجهجيليار وقال ٠‏ وهل نظنهم بغضوني المىهذا الحد ٠‏ اما الاخطار 


ْ التي ذكرتها فانني اعلقد انبا قد مرت 5 ع حابة الديف وأعنقادي هذا “بي على ظ 


شبادات-رجال بولدي ظ 
فرك جيلبار راسه وسكت ٠‏ نقال الملاث ما لاك لا لتكلم ٠‏ فقال جيابار ٠‏ انا لس 


| لي بوليس ياذا الجلال لاعل ٠١‏ يلون و.م ذلك فاننياعل ان الاخطار التي حدثت انما في 
ظ مقدمة صغاره وأن الاخطار الكبرى 5 الاخطار المائلة . الاخطار التي ازعزع لأ أدس ١‏ 
ؤ الارض 5 قأدفة ص الابواب 


فاصفر وجه المللك لهذا القول٠‏ اما جيلبار فقد اراد زيادة التاثير عل الماك اقناعا له 


هذا الزلزال ولكن بقى 'اماءنا التجار البركان علينا وخروج حممه وناره ودخانه الينا ٠‏ ثيجب | 
ان تستعد لمارية هله الاواد المباكة 
فقال امك مفكدا قول انه يجب محار بتها ولكن او قات ان نف منها اكيت أشد ' 


فقال جرابار كيف الفرار يامولاي | [ 
فقان الملك لقد امعمتك الان رالي في مسالة الحارية والفرار ٠‏ فاني لااحارب شعي | 


ظ قط على يد اجني اما الفرار فانني لا اععد عليه الا اذا رايت حياة الملكة ووادي. سي ظ 
| خطر اما حياقي انا فلا اسل عنها ولا اعبا بها 


يسم سس المع ام سما يضح طن د جوم 


فابرقت هنا عبنا الد كمور جيلبار وقال ٠‏ دعني ياءولاي اجثوعلى قدميك واشكر 


اعدائنا في الداخل اذا كنا نستظيم ذلاك بانفسنا ٠‏ اجبني يامولاي انك مختى مز !أ 


الثورة ورجالها البس كذلك ٠‏ فقال الماك نم اخثى ذلك ٠‏ نقال جيلبار وتتن لدي" |) 
طريقتين لانقاذ الملك وفرنا معأ .ن هذا الامى ٠‏ نقالالملك ادك لي هاتين الطريقئين | 


ايها الدكعور تستمق شكري وشكردا معأ ٠‏ فقال جيابار اما الطريقة الاولى فغني ارن نضع 
نفلك يامولاي في ه«قدمة رجال الثورة وعدي امأمهم قٍِ طريق الاصلاح ٠‏ فقال الملك 
ولكنهم يدفعونني اءامهم الى حيث لا يمكنني الوصول و يجعاونني اصئع مآ | كره صنعه 


- هه ست سس لصي سيم نسم اسم 


امسا مسمسسصصة ال 2 





وسة الاسد باه 


نقال جيابا ركلا كلا يامولاي لانك تتعين علربم حيائذر بالطريقة الثانية التي ثي 
وضع الشكمة لم ٠‏ فقال الملك مستغر با وما هذه الشك-مة 

فقال جيلبار مي شكيمة الشبرة والعقل 

فقال الملك وما هي 

فقال جيابار هي : «يرا بو 

ذلا لنظ جيلبار هذه الكلة نظر اليه الملك نظرة من لم يصدق بانه قال ما قال 


4 ميرابو 6« 


خطيب النورة الفرنسوية واشدٌ عواملها 
جيلبارهن نفارة الملك انه يجب ان يلجم قواه كلها لباحثة الملك 4م غديدا 
نقال وهو ينظر الى الملك ٠‏ نم ميرابو يا ذا الجلال ٠‏ يجب استالة ميرابو 
فالتفت الملك بامما” الى رسم غارل الاول الذي كان هناك وقال - ما كنت لة 
يا شارل الاول لوانهم اغاروا عليك والارض تزلزل تحت قدميكان عقدعلى اق 2 
فاجاب جيلبار لا ريب ان شارل كان يرنض ذلك كل الرفض ويكون مميبا يه 
رفضه ولكن شتان بين كرومو يل وميرابو 
نقال الملك ان كنت تعنقد بذلك فانا لا اعنقد به اذ يس لفيانة ورجات لدي بل 
في درجة واحدة فالمائن يكون خائنا في اعنقادي سواء كانت خيانته صغيرة أو كبيرة 
فاجاب جيليار باحترام نم ولكن كرومو يل وميرابو يامولاي لسايخائنين فرنم 
الملك راسه وقال ككف ل ٠‏ فقال جبليار وانغا احدها رجل مقرد والنافي نبيل ساخط٠‏ 
فسال الملك وماذا خط ميرايو ٠‏ فاجاب جيليار ٠‏ انه ساخط من كل شيء ٠‏ من أبيسه 
| الذي جنه في قصر ايف و فنسان. ٠‏ من الماك التي حكت عليه مرة بالاعدام ٠‏ .ن 
| الملك الذي لا يعبا بعقله وموأهه 
| فقال الملك بحدة ولكن مواهب الانسان انما في اسنقامته 
فقال جيلبار ما احسن هذا الجواب ٠‏ ولكن الدبرة من سوه الحظ لا تيده ٠‏ افكان 
اأعشما اس 2 م 9 3 ليبيد وانطوان ثم فتك بالاثنين لينغرد بااسلطة ة على 
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مه وم ةالامد ل 





| الال ٠‏ اكان مسئقيا شارلمان الذي حجن اخامكارلومان في احد الديورتٌ رغبةة في التقناص 
من ختعه و يتيكند الذي كان رجلا عظها مثله امس بقث لحميم اولاد السكسونيين الذين ' 
جاوز طوثم دلول ميفه ٠‏ ا كن ساقي أو إس الحادي عشر الذسيه عرد عل أيه ١‏ 
لمعه والذي وان كان قد خاب مسعاه جل شار ل السابع يموت من الجوع اذكان يخثى ' 
ان يااكل طمامًا “ها ٠‏ فكان كن فر منالموت الى الموت ٠١‏ كان مساقهة ر يشليو الذي 
كان يحدث في السرم امرات ليحكشف ا.ردا في العلانية برهاناعل ٠قدرته‏ ورغية في | 
الزلنى ٠‏ وهل جر ٠‏ فبل كل دوثلاه الرجال العظام كانوا مسلةيمين يا.ولاي ظ 
نقال الملك متنهد أ ٠‏ واحكدك. تع يامسيو جبلبار ان ميرابو .ن رجال الدوق ' 
دورليان فكدف افدر على استالته ٠‏ فقال_ جيابار ولكن الدوق دورليان قد سافر من | 
. باريز فاصبح ميرا بو حرا ٠‏ دقال الملك ولكن كيف تطلب مني أن أ'ق برجل يميم نفسه ٠‏ | 
فقال جيلبار ٠‏ لذلاك طريقة و ان تشتر يه فانك ياء.ولاي قادر على دفم اعلى تمن يطايه : 
فقال الملك ولحكنه طاع لا يشبع من الملل وربما طلب مليون فرنك ٠‏ فقال جيابار اذا 
كان يرغى تيون فبو امس حين جد! وثقى ياءولاي انه يكون اشد ننعا من اسرة بولينياك 
البفي تاخد ملا بين ش 
نقال الملك بليجة العتاب : جبابار فقالجيابار .راجا نفسه عنوًا يامولاي اؤا كنت ' 
قد اخطأث واذا كان الملك ياءرفي بالسكوت فانني اسكت ٠‏ فقال الملك بل تكلم فقال 
جيلبار قد "كات ياءولاي٠‏ فقال الملك فلنبحث فيكلامك قالجبيابار ودلذا احم لامور 
الي" لاني اعرف من شُوُون ميرابو بقدرها اعرف .رز شؤوني ٠‏ فاله الملك هل هو 
صديقك ٠‏ نقال ليس لي هذا الشرف يامولاي ومع ذلك فليس لميرابو الا صديق واحد ‏ 
وهو الكونت دي لا مارك من اصدقاء جلالة الملكة ٠‏ فقال الماك اعرف ذلك وقدعررناء 
وصادفته غير مرة ٠‏ فقالججابار بل يجب يامولاي ان يكوا عليه بالاعدام اذا كان يترك 
هذه الصداقة القينة ٠‏ فقال الملك ولكن |١‏ الفائدة لنا .رن رجل وضيع النس كالمو ' 
ر بكيني ميرأ بو ظ 
فقال جيلياران ميرابو لبس بوضيم النسي يامولاي لان أميرته تنتكي الى القررتف 
الحادي عشر ون قواعد الشرف لدى الملوك اسلاف جلالتم ان يعتبروا الشريف شرينا 
اذا كانت عائلته لا تنتعي الا الى القرن الرابم عشر نقط ظ 
أما فائدتنا «نه فحي انه قادرعلى ايقاف تيار الشعب بسح ركلامه وقوة يأنه ٠‏ 





شبن عي سرعم اللاأالذيسشا بت سم هيده ات ل ا مسي لم ملويم ممم اد 

















فال للك ولكنيم ابأو لي اله ليس بيذي تقو الى ذا الحد قال جبايار ومن ايلفك. ' 
ذلك بامولاي ٠‏ فقال الملكِ رجالي الذين حولي فرز جيابار راسه وقال ان لمثلاء غرضا) . 
يامولاي ٠‏ فقال الملك .دهوش وما غرضهم من الوشاية بميرابو اللي فقال_ جدابار 
غرضبع غرض امياب العقول الصهيرة الذين بكردون اكاب العقورل الكيرة . 
فان رجلا كرابو اذّ! اص قربيامن عرش الملك لم يبق > احد” هن اولئك الرجال يخترئ ' 
ظ على أن يقرب العرش ٠‏ ذلك لان ميرابو من أعاظم الدا مر الذين اذا دخاوا الميا كل طردوا ظ 
ظ البامة منها ٠‏ اذا اي ميرابو من رجالك اح ل قد "قفي عل رجالك ٠‏ “قفي على 
| المقلقين المتزلفين الذين يعيشون بالكذب مر فنات خبزك ٠‏ واشرق يومكثر لللكية ثر / 
| جقيذ » قاو يبيبك يامولاي ما قال عن عيرابو وأسراه وشيرآته ٠‏ حدم لك ٠‏ أو 
ظ ما عليه ه:, الديون التى قدرهدأ نصف «لمون فرنك ١‏ أ*نحه فوقها ملو ن بل اتنين بل ثلاثة . 
١‏ بل عشرة أذ اواج + لسرا بعد ذلك مستشارك بل وزيرك واسمع ما يقوله لك صونه , 
ض القوي م انقل قوله الى فرنسا و'و ربا والعالم امع ٠‏ ولا تؤخر ذلك ياءولاي ٠‏ لا تؤجله ظ 
الى وقت اخر فانه رءا عل" ميان الاتفار لقب عر اههالاك اياه نصرف عنك . 
إلى اعدائك ظ 
فقال الملك ولكن الم ينصرف عني اليهم الى الآن ٠‏ نقال جلباركلا يامولاي فانه . 
متسرف اه يعنقد في الباطن بانك ستطابه وثقربه .نك ٠‏ واعنة_اده ' 
ظ دق لان ملوك المقول يجب أن ان بكونو | اعوانا لوك الاء م ٠‏ اتعلم باهو لاي عاذ مععوه يقول ظ 
في ذلا اليومفياثناء كلاءه على 11 الةالسياسية الحاضمة ' أق هذا العل يرا فى صفحات ١‏ 
| المستقيل بدقة مجبة ظ 
فاجاب الملككلا لم اسعع شيئًا ٠‏ نقال_جيابار لقد سمعوا ميرابو يقول في جلة١؟‏ . 
يونو ودو يفرك يديه اسفا « ان.هذه الطربق تتدي الى اعدام الملك » وقال_بعد ذلك / 
| بثلاثة ايام « ان حؤلاء الاعضاء لا لون انهم #نرون لغ هائلاً تحت اقدام الملكية . 
فانم اذا استروا في هذه الطريق فان ن الك والملحكة بقتلان والشعب يصفق طر 1 
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فوق حثتيها » ظ 
0 فاصفر وجه الماك وارتعدت فرائصه لهذة النببرة ع انصرف وجهه بالرغ عنه الى رسم ‏ 
' شارل الاول ٠‏ وبعد ان تردد هنيهة النفتالى جيابار وفال ٠ ٠‏ ساحادث 'للكة في هذا ظ 
العايد يأمسبو جيابار أعاما ترة ترخى باستدعاء مير بو وتمأد ثنه اما انا ابي لا لا احادثه ولا اضم | 





| يدي في يده ولوفقدت عرشي وحياتي [ 
|| وحينئئر دخل حارس وقال للاك ان التتخص الذي ينتظزه جلالة الملك قد حضر٠‏ | 
| فلم جمبار انه يحب عليه المروج هن حضيرته فانخنى باحترام وقال وهو يتأهب للفروج ٠‏ | 
| أعتبر نفسي «غاوباً يامولاي ام ببق لي شي* ءن الامل ٠‏ فقال الملك قد قات للك 
يامسيو جيابار انني سافتكر بذلك واحادث الملكة بهذا الشان٠‏ فقال جيايار الام لجلاتم ( 
ولكني اسالم ان لا تخرجوا رسم شارك الاول من هذه الغرفة فانه خطيب بليخ ٠‏ مم 
خرج من لدن حلالته 

وني خروجها بصر رجلا داخلا فتامله فاذا هو المركيزدي ففراس الذي تنبأ كالوسترو 
عنه أنه سسشنق ثي ساخة الاعاصاب في بار يز 






.ل سحا سد سلسم يده 


الالهد سيماا_ سي سس سبل بيب_وق- دم 


الفصل الثأمن حمر 


0 #مروع اارار 2 
وكان المركيز دي ففراس من نبلاء ذلك الزمان ٠‏ من اولئك النبلاء الدين برعون | 
قواعد النسل والشرف مع الملوك ومع روّسائهم و يدفعون عنهم دفاعهم عن انفسهم 
فلا مثل المركيز في حضرة الملك لاطفه جلالته وحادثه فابلقه المركيزا نه مرسل الى 
جلااته هن قبل عو شقيقه الكونت دي بروفنس لكورت في خدمته ٠‏ فشكره الماك ولا أ 
طال الحديث بينها قال له الماك ساذكرك ايها المركيز حين منوح الفرصة ٠‏ وكان هذا | 
القول تثابة أعس له بالخروج ظ 
فدهش الركيز لانه كان يتوقع ان يحادثه الماك في امى هام فقال. الماك ٠‏ اهذا 
كل ١‏ تطابه »ني جلالم 1 
فاجاب الماك نم هذا كل ما اطلبه 
ولكن الملك لم بنه بهذه الكلة حتى تحرك ااستار الموضوع على باب دا- لي حركة عنيفة | 
وقال ٠نه‏ قائل بصوت قوي ٠‏ بل بقي لالم شي*1 خر ١‏ فالتفت الملك فابصر الملحكة ‏ | 
وحيائذ دار بين الملك والملكة حديث طويل بشان المرب هن باريزالى الحدود | 
الاجنبية فرارًا من الموت او الاسر ٠‏ فعارض جلالنه في هذا المشروع ننضبت الملحكة | 
وصاحت به ٠‏ الا تذكر يامولاي ان الباريزيين قادرون في كل ساعة على المجوم علينا | 
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وقتانا واسرنا 

فنظر اليها الملك نظرة شديدة دلت على انها خرحت عن حدود الواجب في كلامبا ظ 
فراجعت الملكة نفسها امام المركيزدي ففراس وقالت ومع ذلك فلاذ! الم عليك باذا الجلال | 
فانك الام المطاع فينا فلك الام في هذا المشروع 

فاجابها الملك اننا نفتكر في هذا الامى ايتها السيدة اما الآن فل يأمر وقته بعد | 

وبناء عايه خرج الماركيزدي ففراس من لدن الملك وكانت الملكة قد بعثت تطلبه | 
ليضم خطة لنرار الماك الى موادي او الى بروكسل فاخنق سعيه ”ا نقدم 

ولكن م يخرج الركيزدي ففراس حتى عاد الفيظ والحتق الى الملحكة فالتنتت الى . 
لويس الساد سعشروقالت بنزق٠‏ اء ياسيديانني لما علقت رسم شارل الاول في غرفتك 
سبيت أن «نظاره كاف لان يعظطلك ويجماك تعتبر ظ 

م انها القت نظرها الى ها حوها فرات ١‏ ثار زائر فقالت لللاك ٠‏ اظن ان جلاتم قد [ 
قابات في هذا الصباح رحلا آخر غير المركيز ففراس ظ 

فاجابالملك نعم قابلت الدكتور جيلبار فبزتالملكة راسبا وقالت وها رأيه فمشريع 
المرب ٠‏ فقال راي كرابي ٠‏ فقالت الملكة غضى ٠‏ ولكن اذا كارت هذا الرجل يشير ' 
ليم بالعدول عن مشروع لمرب فلا بد انه يكون قد نصح كك بام يقوم «قامه 0 
ؤ عل لل قم قد" في بان نشتري ميرابو فسالته الملحكة ولكن ما المن ٠فاجاب‏ أ 

عن 5 أوء١‏ ) ملابين ٠٠‏ ونسعة <منك 

فظبرت حيأئذر على وجه الملحكة وائح الانتكار والتامل الشديد ٠‏ م قالت ٠‏ رما ' 
| كانت هذه الطريةة طريقة نافمة ٠‏ فقال_ وهل ترضين بها ٠‏ فقالت لا اجبك لاملا ' 
م خرجت وش تفنتكر فيها 


د المماك والكونت دي شارلي 2 
مشروع الغرار ظ 
وما خرجت الملكة من لدت ام املك حتى نادى الماك احد المراس واءره باستدعاء 
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الكونت دي شارني ٠‏ فذهب المارس الى الكونت فلا ره دي شارف ساله أانت قاوم | 
من :قبل الملحكة فاجاب المارس كلا ولكن من قبل الملك فقام الكونت «سرعاً 
لعأبلة مولاه ظ 
وكان الملك قد جاس الى مائدة يكل فلا حضر الكونت اءره ان يجاس حتى يارغ | 
من الطعام لانه معادد نفه على ان لا - شان ٠ن‏ الشكون المامة ودو با كل لاس ظ 
الكونت على معد بازاء الملك فصار الملك يحادثه بِشُرون عائلية 
فساله عن الكوننس اندري فاجابه انها تعتذر الى جلالتم عر عدم «قدرتها على 
الرجوع الى القصر٠‏ ماق لويس السادس عشرف وجه الكونت وفال له حل الت على 
ان تعيش خارج القع فقال الكونت نم ٠‏ قال كيف ذلك وهل تفارقنا انت واياها 
فاجاب الكونت كلا ياءولاي ٠‏ فانها في تقيم في قدمرها في شارع كوك ديرون وانا 
افي هبنا في خدمة ج60 
فزادت حيرة الملك وددثته فقال له وكيف تعشان ٠نفصلين‏ هما الانفصال | 
فشعر الكرنت دي شارني بدمعة تجول في عينيه عند سوال الملك هذا الال م | 
انه تنهد وقال هذه ارادة الكونتس ياءولاي ظ 
5 فرع أو إسالسادس عشر من طعاهه فنهمض عن المائدةموضمن اعطى نفسه المادية كل | 
حاجاتها تم قال شار اتبعني الى غرفة أخرى لاحاد ثك بالشْؤون الهامة التي استدعيتك | 
مت اجلبا [ 
ثم ذدبا الى غرفة شغل املك ولما دخلا اليها جاسنالملك والكونت ثم ان الملك مد يده ! 
الى درج سري في هائدة الكتابة واخرج هنه كتابا صغيرًا معاويا فوضعه على المائدة | 
ووصع يده عليه م النفنت الى الكونت وهو يتامل تامل .ر:. عزم على اطلاع جلده على | 
امى خطيرجدً! وقل له ٠‏ اني اسالك ايها الكونت سوال وهو ٠‏ ماذا تَحم على | 
حاتى الارتف ظ 
فددش شارفي لهذا الول الذي لم يكن يتوقم ان ياقيه جلالته عليه وق «مهونا | 
سكنت فاعاد عليه السرال قائلا ماذ! تك على حالتي ايها الكونت و١1‏ كنت تدنع اوكنت 
مكاني ٠‏ اجبني بلا تردد وصرح لي بالحقيقة بتامبا دون ان عن شيا عني 
فاجاب الكونت حيتئذ باحترام انتى لا اجسرعلى المواب ياءولاي لانني خادم من | 
خدمة جلالتم اجب لكل المائل التي يتوقف عليها الم ظ 








لسلسم سس يهشم لس سك شهشمة شك الاسم يي اللبج ‏ تسستت اسستم اليم ل مس سس سيم انام سكم سم مهما 
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[ فقال الملك ٠‏ ممم ياكونت ٠ ٠‏ انني رايت في لاني ٠‏ و5 أكتوبر انك تركتالملكة | 
| في اثناه حادثة فر. 59 وجئت اليه تخفر بابي وجعلت اخاك امام باب الملكة ظ 
ظ فقال الكونت نم ياءولاي لانني راس عائلتي وراس العائلة يجب عليه انل يحمي | 
| راس الملحكة 
3 فقال الملك قنذ تلك الايلة عرفت ملم اخلاصك وغيرتك ولذلك اردت الآن ان 
ظ اخصكمبءة سرية في غاية الاهمية ٠‏ ومن اجل هذا سال كهذا السوكال وهو: ما حكك 
| على الخالة الحاضرة ياكونت هل انا الآن مولى باريز او اسيرها ٠‏ واوكنت مكاني فاذا 
كييك تم 
فقال الكونت مع احترابي -+لالتكم يامولاي اقول اني لوكنت مكانكم وكنت قد 
مععت مأ مععتموه من هتاف الشعب الافاييت وميرابو حين قد ومكم من فر اليا الى باريز 
لددت يني الى لافابيت و يساري الى ميرابو > ةيلها الي' ظ 
فبيت الملاك ويجس من انطياق هذا الجواب ٠‏ على ما اشارءايه به جيلبار فها تقدم م 
قال للكونت كيف ثةول ياكونت هذا القول مع كراهتك للاثتين 
فاجاب شار ني ان الكراهة شي4 يامولاي والسياسة شية آخر ٠‏ وءن ٠صلءةجلاككم‏ 
الان ان تنملوا ذلك حفظا لمش المككة 
فقال الملك وهل ان الشعي الآن غاضب شي ن عرشي ٠‏ فقال الكونت 
يامولاي ان الشعب المقيقي راض عنكم مهب لكم ٠‏ اما راقوه امس واليوم ميانف 1" ظ 
ولللحكة اشد حتاف ٠‏ أما اجمادير التي دخات 4 قصر فر ساليا ما ني بالشعب 2 ظ 
ظ وانما ني عصابات يثيرها دعاة الفتنة والاضطراب ٠‏ فاذا رغبتم بيك كنا وكبح جباعيا ظ 
| فاستسكوا الى الشعب المقوقى الذي يحبكم واتخذوا لافابيت وميرابو عونا لكم 
فقال الملك هذا ما اشارعلي؟ به به اللمكعور جيايار فى هذا الصباح ايضا ٠‏ نقالشارني | 
يسرفي جدً! ان تكون أ>#تي لمولاي منطبقة على نصيحة رجل عظيم الشان واسع العم | 
ظ كال دكعور جيابار ظ 
| فقاللويى الادسعشر فلنقترض الآن اع مر ودو ٠‏ اننا اردنا انناف وزارة | 
| “ندخلفيهالافابيت وميرابو فاخنق سعينا فاذا بيت علي ظ 
فبهت الكونت قليلا ثم قال بيت على جلالتكم بعد ان تكونوا قد صنعتم كل ما يب 
ْ صنعه أن تسعوا في انقاذ <لاله الملحكة ولد يكم 
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| 
| 
| 














فقال لويس السادس عشر تعني ان نفر من باريز 

فقال الكونت اعنى ارث تلهئوا الى قلعة حصينة على اللدود مثل متزاو ننسي او 
ستراسبورج لتكونوا في مامن من ثورة الثائرين 

فاشرق وجه الملك عند هذا الكلام : م سال شار الي ٠‏ وهب انني رضت بذلك 
فايقائد من قوادي تراه احق بار يدبرهذا الام و يتولى حراستي ٠‏ فاجاب خادني 
لا استطيم الجواب يامولاي لان حميع قوادنا ابطال أمناة ٠‏ فال ولكن لاضف أن 
| يكثرقولك على عزمى . ٠‏ انظار هذا الكتاب فانني قد كتبته باسم القائد الذي ساعيد ذلك 
اليه ٠‏ ومن ذلك نمل ني قد عينته فلاذا تحاف من دكراسم القائد الذي تراه جديرًا 
. مهده الهمة 


فقال شارني اني ارى الخال دي بوليه حا م متس رجلا امينا وقائد! عفي) | 


يامولاي ٠‏ فضحك لويس السادس عشرتٌ تناول الكتاب الذي كان تحت يده وقاال 


اشارق قد حدر ايها الحكرنت التخص الذي وضعت نقتي فِه ٠‏ م آراه / 


عنوان الكتاب 

فابتلت عيناشارني بالدمم اعتزاز ١‏ وابتهاجأً 

ظ م قال لويس السادس عشر لشارني ٠‏ اسعم ياكونت انني لا اخنى عدك غيثًا لانني 
| عرفت مبلغ اخلاصك ٠‏ لقد عرضوا علي ' حملة مشروعات للفرار من باريز ٠‏ منها مشروع 
| الفرار ليلة 3 أكتو بر ٠‏ ققال شارني قد علت بهذا المشروع فقال لويس السادس عشر 
ظ ومنها مشروع المسيو برتويل ٠‏ فسكت دي شاربي : فقال لويس السادس عشر مأ لك لا 


٠ 6 |‏ فقال شار بي بي المبيوترتو يل رحدل الفا وساعدها فاخشى ياموللاي ا 12 ظ 


بالكلام عنه 
ْ فانحنى لويس السادس عشر صوب شارني وقال ٠‏ لا تخف شيثًا يا كونت فاذني لا 
احب الها لاعن انك 


ظ بم اني لا احب ب الفا كفوعا تبي الت بل اقول بصراحة اننى اكه 


ماري ثر يزه التي دست السم لاب ولتي ارادت التسلط ص فونسا بواسطلة الارشيدوفة ظ 


ولا ين ان الارشيدوقة ماري انطوانت “شي الملكة 


سي ءءء سيد د - 
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ظ فازداد شارني دهشة وقال لللك انك يامولاي نقول لي الان أمورًا خطيرة وأخثشى ض 
| ان تندم جلالتكعلى انك قلتهاء فاجابالملك كلا لا اندمعلى ذلك وبرهانيءعليهاني ازيدك | 
| منه ٠‏ انت تعلم ماالمدموازل برتين خياطة الملكة والمسيو ل.ونار رئيس مزينيها من التاثير | 


عليها ٠‏ وهذان التتخصان يبذلان قصارى الجهد بناء على تحريض رجال النسا إمل الملكة 
نسعى في عقّد معالفة بين لفسا وفرنسا ٠‏ ولكن الفسا كانت مشؤومة لفرنا دامًا ٠‏ وسيائي 
يوم تصبح فيه مشؤومة لنفسها ايض ٠‏ فان هذه املكة التي كانت كا ورحكية نعضة قد 
اخذت لسك باهداب الفلخة في ح؟ جوز يفالناني ٠‏ وقد نبذت التروي والمكة نصارت 


| لتخذ الجرسيقاً لا وهذا السيف -ينقلب عليها ( ١‏ ) وقد صرفت وجيها الى تعاربة الائراك | 
| حلنائنا تاركة اوريا وشاتها وجاعلة القنيمة من تلك الحروب اروسيا وحدها ٠‏ ونضلاً عن | 
هذا وهذا فانها تركت الرهبان البلحيكيين يغصبونها أخسن قسم من بلادها وهو بلحيكا ٠‏ | 


نم نعم يامسسيو دي شارفي اني اكره الفا ولا اطيقبا 


ع سكت الماك قليلا و بعد هنيبة اردف بقوله ٠‏ لقدعلت الآن نني اكروالاستسلام | 
الى المساو بين او الفرار على يدهم فاسمع الآرن ام" آآخر٠‏ اتعرف المركيزدي ففراس ١‏ 


| ايها الكونت ٠‏ فاجاب شار في نعم يامولاي ٠‏ فقال الماك ان المركيز دي ففراس جاءليءن 
د قبل اخي ” مونسيو» (؟) يقترح علي" الفرار ٠‏ قارايك في وذا الرجل 


فاجاب شار في أي ان الرجل شريف قد يبذل نفسه في سبيل الماك ولكني لا اظنه | 


قادرًا على ان يكون رئيس لمشروع خطيركبذا المششروع 


فقال الملك نعم وقد عرفت ذلك انا ايض لاني عرفت ان رئيس هذا المشروع هو اخ | 


| مونسيو لا ففراس وما ففراس الا اليد المننذة 


| ففتح شارني عينيه فقال الملك وهل تستغربان يكون اي ساعيًا في اخراجي .رن | 
| باريز٠‏ لا تستغرب ذلك فانه تنى سفري من العا“ممة حتى اذا مل" الشعب طول غياب | 





)١( |‏ لقد معت نبرّة ديماس في هذا الشان 15 يعرفه القراء فارث الفسا والجر | 
ظ 5 تان اليوم اشد انقسام والسياسيون يخشون من انفصالما بعك وفاةَ الامبراطور فرنسوى [ 


جوز يف الالمي 


(؟) مونسيواومسيو لقب كان يلقب به منذ بداية القرث السادس عشر | 


| اكبراخوة الملك 





5 وسة الادسد 






ظ المملك واحتاجوا الى من يقوم مقامه كان هو قر ببا 
فقال شار في مولاي انك ثقول لي امور ا هائلة ٠‏ فقال املك كلا انني لا اقول لك 
[ | الاماكتبه لي اخوك ٠ن‏ تورين فانه كتب الي يقول ان الامساء احتّموا في تورين 
| اخيرا وبحثوا في خلعي وتنميب من يقوم مقامي ٠‏ وفي هذه الجلسة نفسها افترح ابن مي 
المسيو دي كونده ان يزحف المدش الفساوي على مدينة ليون مها اصاب الملك ٠‏ ودن 
اجل ذلك كله لا ارغى النجاة على يد السو يينولا على يد ففراس بل اخثار ما ذكرته يك 
دن النذاة على يد المسيو بوليه ٠‏ نخذ الآن هذا الكتاب اليه وسافرعلي جل واياك ارنف 
تطلع احد! على سبب سفرك حتى الملكة نفسبا 

ع ان الملك اطلم شارف على الطريقة الني يخابربها المسيو بوليه تخرج شار ني .ر:. 
| لديه فسعرور! بان الملاك اععد عليه ٠‏ ولوان الماك انتم عليه امعى انعام لا استطاع أسئالته 
| اليه بقدر ما استاله بوضع ثقته فيه 


الفصل العثر ون 


غضب الملكة وحبها 6 

وخرج شار في من لدن الملاك تفورً! ميجبا بنفسه لان الماك كان كن وضع بده على 
حكتنه واستيد اليه ٠‏ واول ما صنعه أنه ذهي الى غرفثه ليكتب الى الملكة كعاب اغبا 
ظ فيه أنه مسافر مرىل بار يز ٠‏ وذلك لانه كره مقابلبأ بعد تلك المقابلة التى أظبر له الملأك 
فبياكل ثقة ووداد < 
| ولكنه لا وصل الى غرفته وجد و يبرخادم الملكة ينتظاره ليذهب به الى الملكةعلى عل 
| بناه على اعس منها فذهب الكونت معه مضطرًا لا مفتارًا 
| وكانتالمككة قد عرفت انهاراخطأت الى شارني بكثرة ما عذيته سوه ظنها به وسوء 
| معاملتها اياه مع حبها له فارادت في هذه المرة ان تفسل ما مضي ولذلك استعدت للقابله 
| احسن مقابلة ٠‏ واما شار ني فق د كان قادما لحذه المقابلة وهو منقيض الصدر ارغبته عنما كا 
| ثقدم ولذلك لم يدن” من الملكة حين دخوله عليها بل بق واققًا في عتبة الباب وقفة 
| الاحترام والاحثشام 
| فالثفتت اليه الملكة وقالت بلطف ٠‏ تقدم ثقدم يامسيو شارفي فحن وحدنا 
| فدنا متها شار ني باحترام ع قال بلهجة رسعية هاءنذا ياءولاتي طوم امرك 








فالنفتت اليه الملّكة مرةٌ ثانية وقالت له ٠‏ اما "معت ايها الكونت انني اقول لك [ 


اننا هنا وحدنا 
فاجاب الكونت نع معت ذلك يامولاقي لكني ني اعم أن ن الانساري يخاطي ملكته ' ظ 
بيذ وأددةٌ سو اوكانت منفرد ه م وحدهأ أو على مرأ ودل-ممم دن ن الناأس ْ 


حست الملكد عا في هذا الكلام ٠‏ مرك المعنى 3 فقالت كني لا استدعتك 
يه امل أن مخاطبنى مخاطبة الضديق لصديقته لا ثفاطبة رجل للاحكته 
فظبر هنا على شفتي الكونت شار ني ابتسام لطيف 
اق الملكة نعمت معنى هذا الابتسام فأردنت بقرلما ٠‏ نك تبقسم باكونت ولعي 
اعرف سبب ابتسامك واقراً الان م نقوله سيك نفسك ٠ ٠‏ انك دم : ظتك وإخى 0 
م اك ور فك سس" الاي بأكونت واعلم إننيكاجكة لا استخني عن , نصائحك وكامرا 
ظ ع مدت اليه يدها الجلة فتناولها شارني وقبلها ٠وما‏ اراد تركبا امسكت الملكة يده 
ظ 5 اردنت بقولا 
نعم قد ظلتك يا كونت فانني رايت اخاك الذي تحبه يموت هوت الابطال فيس ولي وم 


1 
١ 








ظ 
ظ و 
| اقل لشكلة تعزية فيه ٠ ٠‏ ولكن لا تل امراة ة فانها ضعيفة وقد أوقف الدمم في عبني ' 
| في تلك الايام مأ كنا فيه من لوف والغب والمول ٠‏ أما الوم وقد اصبحت وحديني ظ 
| هذا القصرفقد وذيتك دينك باليكاء ذلك افي ,يكبت في هذه الايام العشرة الني مرت علي | 
ظ دون ان اراك وان كنت لا تصدقني فانظر الآن الى عيني” 
قالت ذلات ثم رفعت راسها لتريه عينيبا ٠‏ فنظر شار في يما سج هديو يل 
خدها انخدار لؤلوتين على قطعة هن الخام ٠ ٠‏ وقد كان اغدارها م مُسيل مفتوحانشأ ته ظ 
كثرة الدموع التي انحدرت منها 
فلا نظر شارف دموعيا كاد ينطرح على قدميها ولكنه ذكرفي المال وداد الملك ونقته ظ 
يسا مضطريًا ٠‏ اشكرك ياسيد تي شكرًا جزيلا على ذكرك اياي وحزنك ط 
ى ٠‏ ويحزننى جدا ان ل س لي وق تكافب اشكر جلالتك 
فرفعت الملكة راسها وقالت منمجبة ٠‏ كيف ثقول انه لبس لك وفت كافي ٠‏ فقالب 
شار ني ذلك لاني مسافر ياسيد تي ٠‏ فقالت الملكة باستغراب زائد ٠‏ انت مسافر؟ ولاذا 7 ظ 
فقال اني مسافر ياسيد ّي في *“*مة لمولاي الماك ٠‏ فسالته وك يوم تغيب عن ارج اليه ' 


1غ 





لا اعل ياسيدتي ٠‏ فالت والى اين تسافر 
فتردد شارني في المجواب ثم قال هذا سر مولاي الماك فاذا سالته يأسيدني 
اطامك عليه 
فبهتت الملكة ثم قالت باستياء ولكنه اذا كانس الملاث فهو سر الملكة ايضاً افلا نطلعني 
عليه ٠‏ فقال شارني اذا سمعته يامولا من ف الماك نفسه كان ذلك اكثر دلالة على أمانتي 
لجلالتك ولجلالة املك 
م ان شارفي اننى امنا من يستاذن الملكة بالذهاب ٠‏ فبإغ الحنق من الملكة عند 
هذه اللركة ميلنه فاومأت اليه يدها بنزق وقالت ٠‏ فاذهب اذا 
الاانها كادت تتنق بالدمم عند ذ ها ان شارف مسافر الى مكان لا تعرفه ولا 
تعرف الاخطار التى نتبدده فيه 
نشخطا ذارني نحوالباب بعد التسلم باحترام م وتحه ورام المروج منه 
اذا بعرت الك بناديه بحدة : شارني شار ني 
فالنفت الكونت الى الملكة ٠‏ فقالت له ماري انطوانت لقدم لقدم ٠‏ فلقدم مبها ٠‏ 
فقالت له تقدم ايض ٠‏ فدنا حتى اصبح بينها وبينه مسافة ذراع فقط ٠‏ فنظرت الملكة 
حينئذ فيوجهه والدموع تجول في عينيها ثم سالته بلهجة مزوجة باللين واللطف والكبرياء. 
الم تعد تحبني ياثار ني 
فلا مع شار ني هذا الكلام طار صوابه وكاد يشمى عليه ونسةقط جايا تب اقدام 
| الممحكة ١‏ وكانت هذه شي المرة الاولىالني لانت فيها الملكة وخفضت راس كبريائها امام 
| الرجل الذي به 
| ولكن الكونت لم يليث ان ثاب اليه رشده فالنحنى امام الملكة باحترام لا مزيد عليه 
وقال : أكون دنيعًا ياسيدتي اذاكنت اظرر للك الآنغينًا غير اخلامي واحتراءى بعدما 
اظهره لي الملك منذ ساعة من الثقة والوداد 
فصرفت حيئئذ الملكة وجهها عنه يكبرياة وقالت : انت حر ايها الكونت فاذهب 
واصنع مأ تريد 
فرج شار ني باضطراب شديد وبقيت الملكة في القاعة وثي في اشد حالات المياج 
و بعد خروجه بمدة قصيرة سمعت الملكة صوت مىكية فاندفعت الى النافذة فعرفتانها 
| مكبة الكونت تسير نحو شار عكاروسل ٠‏ فنادت ادها ويبرفي الحال ومالنه اسيه 


سه مام حى -وسصبم بم 
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ؤ طريق توصل الى شارع كوك هيرورت من يريد الذهاب اليه ٠‏ فاجاب اغادم طريق | 
| كاروسل ٠‏ فدضت الملكة شفتها وقالت في نفسبا : انه سائر ليودع اندري زوجته ٠‏ ثم | 
| جالت في الغرفة ذهاء واي وقالت يحنق : يب ان اعرف لهذه الامورنهاية ٠‏ ثم نادت 
|| خادمها ثانية وقالت له ٠ ٠‏ اذهب الآن الى منزل الكونتس شار ني في شارع كرك هيرون ظ 
| وابلغها ارت تاي غدًا لمقابلتي ٠‏ فاجاب الخادم قد عينت جلالتك يوم غد موعدً! لمقابلة | 
اللدكتور جيليار ٠‏ فاجابت الملكة دع مقابلة الدكتور جيلبار الى بعد غد. 'فانصرف ويبر | 
الى منزل الكونتس دي شارني ظ 
ولا وصل ويبرالى منزل اندري كانت اندري ثقرا كعاب وردها منشارني فلادخل | 
عليها ويبرخادم الملكة ضمت الكتاب الى صدرهاكان و يبرجاء لاخذه منها ولا اباغها أ 
يبرا الملكة اجابت انها سثقابل جلالتها غم" ٠‏ فعاد وببرمنحيث الى اما اندريفانها | 
قت ألكتاب بعد ذهاب وبر وائت قرا»ته ‏ ست الى شنتيا وتبنه وقالت : يرسك | 

ْ اله ياحبي " لمم نم أننى اجيل المكان الذي انت مسأفر اليه ولكو اله يعرفه وصلا لي ظ 


ظ : لماه جاه «ونميو شتيق املك وقابل الملكة ياحثا فيسسال فار امك ل بدا 
ظ صو الى المنرال بوليه الذي بوءتثت اليه الكونت دي شارلى كنا مت تلك فق ظ 
المكة تفكر في مسالة ففراس والملك يفكر في مسالة بوليه ٠‏ الا ان الككةكانت تفكرايف) | 
| في امس غير مسالة ففراس وهو حبها للكونت دي شار ني [ 

وني مساء هذا اليوم اباذوا الملك أن الى .م الوطني قرر تغيير لقب الملك ٠‏ فانه كان | 
يلقب” ماك فرلسأ ونافار يأ 5 لجعل الجمع لقبه ع « ملك الفرفو يبن «ى آ 


الفصل الواحدوالع.ثرون 
0 لا زوج - وعشيقة بلا عشرقى 36 
وكانت الملكة امعد ايكيا م لد فليا( ياه أن ترتعد فرانسيا مين #دآه | 
| وببره معان : : الكوننس دي شارنيٍ ٠‏ 
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أآما اندري فانها دخلت على الملكة ثابتة الجاش هادئة ناصعة البياض كالماس ولكنها ١‏ 

| مثله قاطعة قوية 

فبادرتها المككة بقولها : اهلا وسبلا بالكونتس اندري ٠‏ وقد قالت الملكة ذلك 

[ بلهحة في غاية اللطف والجاملة 

| فاجابتها اتدري غير مثقاتلة لهذا اللطف الذي كانت لا لتوقعه ٠‏ لوكانت جلالتك 

ؤ تخاطبني دا بهذا اللطف ١‏ بعنت تطلبني من خارج قصرها ٠‏ وقد عنت اندري بذلك ان 

الملكة لركانت لطيفة معها دامًا للا تركت “ قصرها ٠‏ فكان؟ اندري وخلت ككلة ظ 

واحدة في اساس الموضوع الذي ارادت الملكة مباحثتها فيه ٠‏ فاجابت الملكة 

| بشية من الاسف ظ 

+1 ان فيكلامك يا اندري شيا من المتب والملام ور يا كنت استمق ذلك في الزمن ظ 
ؤ 


| الأيام وم بيني اليه 
فصاحت الملكة : وهذا هو الامى الذي يدهشني ايتها المزيزة ويجوز لي ان امَك 
منه ٠‏ فانني لااراك تسالين ذينًا كانه لا يه.ءك امس هن امور هذه المياة ب لكانك بشر 
فوق الطبيعة نفسها أو مخلوق غريب حملته الزوابع من أحد عوالم الفضاء وقذفته يننا فقط ) 
]| عندنا كا تسقط ناك الاجسام الني تاتينا من مكان تجهول والتى تطبرها الناز في سقوطباء 
وحقا يا اندري انكل انسان يشعر بضعف (دى وقوفه امامك انت التي لم يعرفك الشعف 
| قط ٠‏ يشعر بذعف واوكان ذا راس متوّج ٠‏ ولكنه بعد شعوره بالضعف يشعر بالاظمئنان 
ظ ايض لان من كان مدلك بالغ اقمى درجات الكال الدشري فانه يكون بالمًا درحات الل 
والصفح لانهها .ن حملة صفات الككال ٠‏ ولذلك فهو ا تناد الى هذا الحم والصفح يبعث في ' 
طابك سالك تعزية لنفسه 
وكانت الملكة كم واندري جاءةّكانها صم ٠‏ فلا انت الملكة على كلامها قالت 
اندري بثبات جاذها المعروف: انني اخشى ياسيد تي انلا تجدجلالتكفي”الامس الذي بعشت 
تطلبتي من اجله ٠‏ فان التي لا تطلب تعزية من احد لا يمكنها ان تكون قادرة على تعزية 
ظ احد وخدوص اذا كانت «ثلى لا نطلب تعزية حتى هن الله نفسه لانبا تع ان عية يعقل 





[ الآلامما لا نظن احدًا قادرًا على شفائه 

| فنظرت الملكة الى اندري واطالت النظر في وجهها عم فالت بهيئة جدية : ما هذه 
| الآلام التي لا يشفيبا شي* - هل بقبت بك لام لم تطاميني عليبا 

فسكتت اندرسيه 

| واماالملكة فاردفت قائلة بشي؟ من النزق ٠‏ فلنتكل الآنبحرية لانني بعشتاطلبك 
| لهذا الغرض ٠‏ قولي لي هل تحبين المسيو دي شارني 

فاصغفرت اندري حتى حاكت صفرتها صفرة الاموات ولكنها نقيت مثلهم 


| جامدة حامدة 
فاعادت الملكة سوالها بنزق اشد : قولي مالك لا لتكلمين ٠‏ هل بيرك 


| المبيو ديك شارني 
ظ فاجايت أندوي بهده الكلة المفردة : نم 

أكلة هائلة ما ممعتها الملكة حتي صرخت صرخة اللبرة الغضى 

ثم كظمت غضبها وقالت لها : اما انا | كنت انوقع ذلك ٠‏ ولكن متى ابتداً حبك 
فاجابت اندري : منذ رايته ٠‏ فقالت الملكة وقد كممت امرك كل هذا الوقت فقالت 
| اندري انت ادرى بذاك ياسيدتي ٠‏ فقالت الملكة وناذا هذا ألكتان ٠‏ فقالك اندري 
| لاني عرفت انك تبينه ٠‏ فقالت الملكة وهل تعنين بذلك انك كنت تبينه اكثر ما 
ؤ احبه لانك رايت همالحا فاجابت اندري بثية من الالم كلا ولكنك انر لم ترسيك 
| ما رايت لانه كان يحبك ٠‏ فقالت الملكة ثقولين «كان» فيل تعنيت ذلك أنه 
| لم بعد يحبني 
ظ نكتت اندرسيه 
فاستشاطت الملكة غيظا من هذا السكوت وصاحت بها ٠‏ مالك تسكتين ٠‏ افتليني 
| بقولك انه لم يعد يحبني فذلك خير من هذا السكوت ٠‏ قولي الم يعد يحبني 
| فقالت اندري ان حب المسيو دي شارني وعدم حبه امران تختصات به وهها 


| حرف اميابة 


فازداد تالملكة حنقًاً فقالت ولكنها من اممرارك ايض لانه لابد ان يكون قد اطلعك 
| على اسراره ٠‏ فقالت اندري أرت المسيودي شارفي لم يطلمني قط على حبه أرعدم حبه 
ايض في هذا الصباح ٠‏ فاجابت اندري انني لم 































ب وبة الاسد 


| اشاهد المسيودي شارني في هذا الصباح 

فظرت الملكة الى الكوننس نظرة دلت على ارتيابها في هذا الكلامعٌ قالت هل 

| تريديت بذلك انك تجهلين سفرالكونت ٠‏ فقالت اندر يكلا لا اجهل انه سافر ٠‏ 

فصاحث الملكة قن اين عرفت أنه سائر اذا كنت لم تريه ٠‏ فاجابت اندري عرفت ذلك 

ظ من كثاب كتبه الي' 

ْ وم ان ر وشارالثالك صاح في صساعة مرال ساعات باه أععلي ئ جي أن يمطبني 
' فرس » كذلاكصاحت ماري انطوانت في نفسبأ ” اعطي تاج لمن يعطيني هذا | لكاب 6 

ظ وفد فهمت اندري ما كان يماج في صدر الملكة فرامت أرب ترك ضرتهأ هديبة في 

| ذلك العذاي: 

وبعد هنربة الثفتت الممكة وقالت لاندري اغلنك تركت هذا الكتاب في منزلك ٠‏ 

| فدت اندري بدها الى جيبها وفالت بل هو معي يأسيد في ٠‏ ثم أخرجت يدها وفيها كتاب 

1 تفوح منه رأنحة ظيية ٠‏ فدث الملكة يدها وتناولته وي ترتعش م ثم اخذت تقراء 

وكان ولأ الكتاب يحوي على خبر سفر الكونت دي شار ني وقد ذكر فيه الكونتانه 

رفضالمامة الاولى لرغبته في البقاء في بار مزفر يبا من الكونتسظنا منه انها توده وتعطف 

| عليه اما وقد تحقق انها لا تعبا به فقد طلب السفر ترو يج لنفسه من حزنها 

ظ فمان الملحكة هن هذا الكتاب ان الكونت لا يزال يجهل حب اندري له ولكنبا 

| علت منه أنه قد بدا" ييل اليبا 

]| أآما اندري فانها فالت لللحكة بعذ ان أتمت قراءة الكتاب : هل تَحققت أنني ما 

| خنتك قط تابث اللدكة وند سكن جاا بع اكور ٠ ٠‏ عفوًا يا اندري ولا 

ظ تاوميني فانني قد تعذبت كثيرا ٠٠‏ 

ظ فصاحت اندري حيائذ وقد ظبرعليها الغضب لاول مرة ٠‏ لقولين انك تعذبت ايتبأ 

ظ ٠‏ فاذا كنت ثقو لين ذلات اذا اقول انا ٠٠٠‏ انا لا افول انني فد تعذبت” 

ظ مو نهيف قالتها امراة اخري دخنيا_ اوسن يات ٠‏ وائما 

| اريد كلة جديدة ٠‏ كلة هائلة ندل على حقيقة العذابات والاهوال التي قاسيتبا ٠‏ 

انك تعذيت فل احير رجلا كان لا يميا بحبك ٠‏ هل رايت اخاك يبارز هذا 3 

' ويجرحه جرحا ظن ميا ٠‏ هل معمتهذا الرجل الذي تحبينه وهو في ران الجى وذهوها 

| لا ينطق الا بامبم غرتك الني لا يحب غيرها ٠‏ هل يتستر في صباك ٠ن‏ ذلك الحب 








ونة الاسد رذ 


| الشديد الذي بكري ويشويفدخلت ديرا لتبردي في الوحدةوالانفراد حرارته ٠‏ م وانتٍ 
في هذه الوحدة هل رايت ضرتك قد جاءت اليك تطلس منك بأمم وداد قدي ان تكوني 
| زوجة لذلك الرجل ٠‏ زوجة بالاسم فقط وقطما لالسنة الناس لانهأ تحبه كا انه يجوسا ٠‏ 
| هل رايت نفسك انك اصيدت ز وجة لذلك الرجل وهو لا يعبأ بك ولا يلتفت اليك وابما 
| كل التفاته الى ضمرتك التي كانت تعيش قر ببة منك٠‏ هل حدثٌ لاك شي* من كل ذلك 
| ايتها السيدة يجوزلك القول بانك تعذبت ٠‏ اما انا فقد حدث لي كل ذلك كم تعليين 
| والسنوات الثلاث الماضي ة كانت سنوات عذاب طاو يل عندي 

وكانت الملحكة دمع ا الكلام وشي خائرة القوى وما انت اندري على كلامبا 
| وسكتت لتتنفس اامعداء مدت الملحكة يدها لناخذ يد اندري لجذبت اندري يدها 
واردفت بقولمها : ومع ذلك فانني لم اعدك بشيه ايتبا السيدة ونمات ما نملت ٠‏ اما انت 
| فانك وعدتني أمرين 

ظ وكانت اندري فد دخلت بهذا الكلام قٍٍ دور الشكوى.ن الملحككة ٠‏ وكان كلامها 
| بلهجة شديدة ندل على النار الني كانت لتقد في احشائها ٠‏ فنظرت اليها الممحكة نظرة 
[ عتاب قائلة - اندري٠‏ فاردفت اندري بقوها من غير ان تباي بعتابالملكة ٠‏ انلك 
ظ وءد نني أمرين ايتبا السيدة وون أن اطلل منك هذا الوعد ٠‏ الاول انك مأ عدت ثرين 





| فعاتبتها الملكة مرة ثانية بقولها اندري ٠‏ ولكن ذلك مأكان لهنم اندري من امام 
| الحديث الذي وطنت ننفسها على الدخول فيه فقاات بحاش ثابت ٠‏ واما الوعد الثاني فهو 
ظ وعد بالكتابة فانك وعدتني بان تعامليني معاملة أخت لك 

| “2ققاات الملكة مرة ثالنة بصورة عتاب أيضاً اندري اندري ٠‏ فاجابت اندري دون 
ظ ان تضغي الى ثيه 

| وهل تريدين ارث اذّكرلك العبارات التي وعدتني بها هذا الوعد ٠‏ انك بعد عقد 
| الزواج الذي كنت تطابينه عرفت قدر التمل :الذي عملته اخلاصاً لك فكتبةت اليء 
ورقة هذا نصبا 

| « لقد انقذتني يا اندري واعدت, المي شرفي وحيائي فباسم هذا الشرف وهذه الحياة 
ئ اقم لك أنك اذا دعوتي اخنا لك فانني اسرٌ بذلك ولا أخجل منه ٠‏ وقد كتبت لك 
| هذا الكتاب ووضعته في يدك كدوطة لك ٠‏ وافي اعرف انك كرية بين الكرائم ولذلك 



















| لااشك في كونك نقدر ين قدر هذه المدية » 

ظ قا اتت اندري على ١‏ خر هذه الكلات حتى تهدت الملكة تدا دل على انسحاق 
| نفسبا تجاه هذه الراة القوية ٠‏ اما اندري فانها اردفت بقولها ٠‏ ولا اجهل انك كنت 
| تحسبين اننى نسيت هذه الورقة لانني مزقتها ولكن فاعبلي اننى لم انس منها حرفا واحد! بل ! 


| شي منقوشة على صثواتن صدري ظ 
| فصاحتالملكة عنفوا يا اندري فانتياذا كنت اسأت” معاملتك فذلك لاني كنت | 
ظ ظئنت أنه يحيبك ١‏ ْ ظ 

فصاحت أندري ٠‏ وهل نحسيين ايتها السيدة أن من نواميس القلب انه اذا أصبع ١‏ 
القلباقل حبًا لتمخص فذلك دليل على انه صار يحي خض آآخر 

فر ثتالك الملكة ان صاحت هنا مل؟ قبا ٠‏ وانت ايضا لحت انه صار اقل حبا لى / 
مما كان قبلا 

فسكات اندري ولكنها لما رات الملكة بذلك العذاب لم نيالك ان اشوت ابتساما 
خفيفاً ارؤيتها اث التي عذبتها وقنا طويلا قد صارت لتمذب ايض ٠‏ اما الملكة ' 
فصاءت هرةٌ ثأنية 1 ظ 

ما التمل يار باه ٠‏ كيف السبيل لمفظ ذلك المي فانه اذا ذهب ذهيت حياتى معه ظ 
اتتلين لذلك طريقة يا اندري ٠‏ يا اختي ٠‏ ياعزيزني ئ 

ثم ان ماري انطوانت مدت ذراعيبا الى اندري لتضمبا اليها نحطت اندري خطرة ' 
الى الوراء واجابت ٠‏ كيف اعرف ذلك مع ان الكونت لم يحبني قط ٠‏ فاجابت الملكة / 
| ولكن سيائي يوم يحبك الكونت فيه و يسا"لك العفوعا مغى ٠‏ فانة,ضت اندري وقالتان 
[ ذلك اليوم يوم شوم عندي ٠‏ فدهثت الملكة وأما اندريك فاردفت بقولها ٠‏ نم هو يوم | 
| شوم لانك لا تجهلين ايتها السيدة ان السرالذي لدعي يقعل حب المسيودي شار في ' 
متى أطلعته عليه 

فسالتها الملكة بدهشة ٠‏ وهل ثقولين للسيو دي شارني ان جيلباراءندى عليك في ظ 


صباك ؟ وان لك منه ونا 9 ْ 
فصاحت اندري ومن نحسدننى ايتبا السيدةٌ حتى ترتابلي في ذلك ظ 
فانفست الملحكة المعداء كن استراح بعض الاستراحة ٠‏ اما اندري فقد ظبرت ' 
ظ عليبا اوائح الانقباض الشديد لارنف عينيبا اسححالة بلوغها : 
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و'مة الاسد هن“ 


الحناء في هذه الحياة ٠‏ فشعرت ماري انطوانت بذلك فزادت في ملاطفتها ومجاملتها لاسما 
وامبا عرفت ما كانت ثر بد معرفتهة من امرها واما اندرى فانها كانت تستتقل تلاك امجاملة 
فسان بفتور وخرجت وفي نفسها مرارة اليأس 
وبعد خروجها قاات الملكة في نفسها كر يتبدد - : ياذات القلب المامي ١‏ 
والنفس النارية لااكره احد! في العالم كا اكرحك ٠,١ ٠‏ . ولكنه لا بد ان يحبك 
بوتأ من الاياء ظ 
ثم انها نادت خادمها و ببر واستفهءت منه متى ياي الدكتور جيلبار ودخات الى غرفة أ 
النوم بعد أن اوصت نساءها ان لا ينبهنها اذا استخرقت في النوم ٠‏ لانها كانت قد توقءمت ١‏ 
لنفسها في تلك الليلة ارقا شديدا 


الفصل الثاني والععثر ون 
4 اعلباز فرنوى 6< 
حادث هائثل 
وفي اللقيقة ان الملحكة ارقت في تلاك الللة ارقا شديد! وقد صرنت ف-ما طويلة 
من الوقت في البكاء ٠‏ ولذلاث لم تنتبه من النوم الا في الساعة التاسعة 

غير انها عند انتباهها من النوم سعدت في القصرحركة اقدام كثيرة فنادت احدسه 
نسائها وسالتها الخبر فاخبرتها أن الشعب في فتنة وهياج في باريز فلست ملاسها وحدها ١‏ 
5 ادتدعت خادمبا وببر وسالته عن سحب الفمنة فأجابها أن ن التقارير «مناقضة ولذلك / ْ 
بعر ف أحد سابهأ بعك فامرته الملكة ا أن يذهب بنلنسك و يطلع على أسباب الفشنة وان ودي ظ 
ؤ | نساء القصر بادخال الدكتور جيابار اليبا حال حشوره لانه لا بد ارك يكون مطاما ظ 
' على هذه الحادنة ظ 
. تخرج و ببرهن القصر يقد سكان الفتنة فكان سيك طريقه يجد الشعب راكفا الى ! 
ت المكان ع أفواجا افواحا وم يصصردون و ندحايون | 










1 وها لاله ماتيا حتى بلغ ساحة كنيسة نوتردام فابصر هناك شعبا هائلا “تجمبرًا 
0 0 صراخا طيق العنان فكان 7" عم من ن ألوف هن الانواه هذا النداء : هذا تجواع ظ 
٠٠‏ اقتلوه اقتلوه ٠.٠‏ شويقا بالمصباح 


لاسا حا سد اسبسييال سي سيم لهم مر د ءيست هد يمد .سنسسمليسيسيهة يمه د ةد .- 
يي سس حصب عر 











اكب ونبة الاسد 


فد ويير بصره فابصر الوق من الناس تشممة وق لتقا فرجلا ولتلاعي بدتلاض | 
الاولاد بالأكر ٠‏ ولا معين لمذا الر<ل التعدس الا رجل أخر مسك به يتبعه حيئا سار [ 
وهو يخاطب الناس و يحضهم على السكون ٠‏ وكان الرجل الثاني دو الدكتور جيلبار ظ 
فاندس و يبر بين الناس حتى وصل الى الدك تور والرجل الذي تجمبر الشءب حوله | 
هذا التجمبر الحائل فسهم و يبر الدكتور جيلبار يصيح بن حوله : ايها الاخوة ٠‏ ارث هذا | 
| الرجل فرنسوي مفكم فن الواجب انث تحاكوه قبل الفتك به ننحذوه الى ص كر البوليس 
| وحاكوه هناك ثم افماوا ذملكم فيه : 
3 فلاسمم وبيرذلك ثقدم من الدكتور جيلبار فعرفه الدكتور فسل عليه باختصار ققال ١‏ 
| له ويبردافع دفاعا جسئا ايها الدكتور فانا ذاهب لاخبار رجال البوليس في المركر القريب | 
| قال ذلك نم اندس ثانية بين الجهور قاصدً! مىكر البولاس ظ 
| وكأن شهامة الدكتورجيلبار ووقوفه وحده وقفة المدافم عن ذلك الرجل المسكيرل 
| قد استغزا بءضا مناحابالنفوس الابية فانشعوا اليه يطابون ما طلبه ولكن الشعب ماكان | 
| لمم لم ٠‏ وبعد برهة يسيرة عات ضوضاء جديدة وعم بعضهم يقولو ن جاء الضباط جاء | 
الضباط ٠‏ ث بعد هنيبة ظهر الضباط فلفرقت الماهير عن الرجل لا خوثا ولكن لان دعاة / 
| الفتنة ل بكونوا بعد قد اصدروا الامى بارتكاب الْناية ْ 
| فساق الضباط ذالك الرحل الى املس البلري ووراءه الوف مؤلفة من ججاهير الشعب ظ 
فدخات تلك الماهي ر كلها الى ساحة الجلس وانفم اليها من حميع الاحياء الوف اخرى من / 
المتشردين والجياع والذين لا عمل لم فازدادت الضوضاة والغوغاة واشعد صصراخ اللتجمبرين [ 
| طالبين قتل ذلك الرجل الذي يجوع الشعب . ظ 
| وما قعة هذا الرجل فصي من الغرابة يمكان ولا باس إن نوردها هنا يبعض التفصيل | 
| لانها حادثة ناريؤية من اشبر حوادث الثورة -٠‏ فنقول ظ 
| “يدعى هذا الرجل "ديس فرنسوى »وكان خباز! ينشئا مخيرًا في مكان على مسافة 
| مائتي متر من دار رئاسة الاساقفة في بار يز ٠‏ وكان الج الوطني بعقد جلاته في هذه ا 
| الدار بعد عودة الملك الى بار يز فكان اعضاله اذا جاعوا في اثناء الجلسات الطويلة التى ١‏ 
| يعقدونها يبعثون الى المبازفرنسوى فيجدون عنده ارغفة دغيرة يصنعها لم خاصة من امبز | 
ْ الايض اليد فياكلون مسرور ين نسك جوعهم مع ان الوق من اهاي باريز كانوا جياعاً ظ 
في تلك الايام لندرة عليز وقلة الدقيق 








وثبة الاسد 0 


| وبسبب قلة الميركانت اككومة قد عينت اربعة رجال من رجال البوليس لكل فرن 
| منافران بار يزخوفاً من مجوم الشعب على الافران ما حدث غير مرة ٠‏ وكانت الافران 
لا "لتم خبز اميز حتى نتخاطفة الايدي 
في هذا اليوم وهو يوم ١؟‏ اكتوبرقصدت امأ طاعنة قٍِ السن مذبز فرنسوى وطلبت 
| هنه خبزا ٠‏ وكارث فرنسوى قد ات بيع الخيزة السادسة وهو يعمل في خبز الخيزة السابعة | 
فاجابها اننظري قليلا لتنضج المبزة السابعة فتاخذي خبزا طريقًا ٠‏ فصاحت المجوز كلابل 
| اريد خيرًا الان وهذا منه ٠‏ فاقسم لها الخباز انه قد باع حميم اعلبز الذي لديه فقاات له | 
| دعني اذا ادخل وافتش حانوتك فادخلها فرنسوى لجعات تفتش جميع المزائن فعثرت يف | 
| تفتيشها على ثلاثه ارغفة كان عيال الخبز قد خبئوها ايقتاتوا بها اذا لم يفضل من امبر شي* | 
فلا أبصرت الجوز هذه الارغنة تناوات احدها وخرجت مندون ان تدفم كنه ٠‏ واذ طلبي [ 
| اللباز تنه منها اخذت تصيح في السوق- يا مجوع الشعب٠‏ يامخني المبز ٠‏ فركض الناس | 
| على صراخها فقصت عليهم ان ذلك الرجل يخني المبزفي #دبزه ولا ببيعه للشعب الذسيه | 
يموت جونا ثم أعادث ذلك الصياح ٠‏ تفرج على صراخها هن حانة قريبة من هناك ضابط 
١‏ من قدماء الضباط واخذ يصبحصياحها : امسكوا جوع الشعب فبرو ل الناس م نكل جانب | 
وتجمبروا عشرات ومئات ظ 
ظ وكانوا في ذلك الوقت وفت الضيق والجاعة اذا لقبوا احد! جوع الشعب ونادوا عليه | 
| ذلك الدداء فذلك نابة طلبهم الفتتك به لانهم كانوا قد 1 لوا على انفسهماث يقتاواكل | 
| خباز يخني المبزويجوع الشعب ظ 
فلا اجقم الناس أمام تخيز الخباز فرتسوى طلبوا ات يدخاوا و يفتشوا حانوته ليعرفوا | 
| حةئلك الدعوى او كذبها فادخلهم الرجل الى حانوته ففتشوه فوجدوا في خزائنه الرغيفين | 
اللذين اخذت التجوز ثالنها وعشرات من الارغفة الصغيرة التى كات يعنعها لاعضاء | 
الى اشر 
[ فلا عثروا على هذه الارغفة هاجوا وماجوا واخذ كثيرون يحون - أقتلوا الجوع ظ 
| اقتلوا المجوع ظ 
| وني الخال جم بعضهم عليه وزحموه مر:_ كل جانب وصاروأ يلطمونه و بتخاطفونه | 
| ويثقاذفونه صارخين « اشنقوه اشنقوه» وفي هذه الساعة اتنق مرور الدكتور جيلبار قاصد ا 
ظ قصر الملك فمجم على الشعب وامتر المبريم شى الجمبور حتى وصل الى اللباز وصار يدافم | 















صبره فظبر من شبادات جيران هذا الطباز انه من اشد اللبازين نشاطا واحسنهم اخلاًا | 


فرنا آخرليجفف فيه الحطب تسهيلة العمل 


4 وثبة ألاء.د 

عنه 5 تقدم الى ان ساقوه الى دار الجاس البلدي 
وكان الوقت صباحا فل يكن بالبي ولافاييت قد قدما بعد الى الجلس ٠‏ ككان ذلك في | 
مثيري هذه الفتنة وذلك مما كان يزيدم جرأة ووقاحة ٠‏ فبعثوا دعاتهم من جديدبين 
الجاهير ليضرهوا نار الغضب والمقد في نفوسها ٠‏ فكانوا يقولون لم من كل جانب « اف | 
هذا الجوع صنع ما صنع بامى البلاط ولذلك يسعون لانقاذه » فكان الشعب يزداد صراخا [ 
0 أشنقوه أشنقوه (« [ 
فالفوا ف الخال تمكة وفتية في وارانجيس البلدي لحا كة الرجل لات الشعب فرغ [ 





فانه كان من بداية الثورة يخبز عشر خبزات في النهار بسرعة غريبة و ببيعبا لكل من يطلب 
منه ذلك ٠‏ وما كان بعض زملائه الحبازين ينفد منهم الدقيق ( الطمين ) كان يعطيهم | 
من دفيقه ورغبة في الاسراع في العمل قياما بحاجات الشعب لم يكتفم بفرنه بل استاجر | 


فلا معءت الحكة كل هذه الشبادات تحققت ان هذا الرجل برى*وانه أستمق مكافاة أ 
على حسن عمله لاعقاباً 
اما الجاهير التي كانت مموعة هناك فانها لم ترد ان نفهم شيئًا من ذلك ولا طال عليها | 
الاتتظار ولم يستلوها فر يستها مجمت مئات والوقًا كاليجر الزاخر الى قاءة الحكة فدفمت | 
لمراس والحاضرين واخذت المبز المسكين وخرجت به تجره جرًا على درج السلم وارض | 
الجاس فتبشم وجهه تهشما مخيفاً وصار في حال يرثي لما دري الالم والحوف فبعد ان كان | 
يصرخ طالبا المياة صار الان يصرخ طالب الموت للاستراحة من هذا العذاب ظ 
وكان ملاك الموت قريبًا في ذلك الزمان اكات يناديه احد الا وهم نداءه | 
وإسرع اليه ٠‏ ولذلك لم يصرخ فرنسوى بقوله « افتاوني ولا تعذبوني » ع مادات الايدي | 
اليه من كل جانب فا هي الا لحظة حتى فصل راسه عرى جسده ووضم على راس رتم | 
حمزه احذ الحاضرين ظ 
فلا ابصر الدكتور جيابار ذلك خرج من الجاس صارحًا : بياوبياو ما اسمدك لانك 
«أفرت” من بار يز 
م سار في طريقه «نقبض النفس وهو يتأمل في الحادث الفظيع الذيحدث ٠‏ ولكنه | 
لم يصل الى جسر بالائيه حتى شعر باك شخصا يمس ذراعه ٠‏ فاللفت ليرى هذا التخص | 


ظ 
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ظ فاوقم بصره عليه حتّى اجفل حيبار واراد الوفوف والكلام معة لانه عرفه ٠‏ اما 
ظ ليجل المجهول ذانه وضع اصبعه على شه يساله بهذه الاشارة ان يسكت م تناول ورقة | 
| ووضعبا في يد الدكتور وسارفي طر يقه قاصد ا دار رئاسة الاساقفة ظ 


وكانت أمراة وافنة هناك فلا وقم نظرهاأ عليه صاحت برفيقاتها : هوذا « ميرابو» | 


| نصير الشمب ظ 


فصاحت رفيقاتها حينئذ « ليحبى ميرابو» فانتبه حينئذ الشعب الحاضر للرجل الجهول أ 


واخذوا يصيحون عشرات ومئأت « بحى نصير الشعس ٠‏ يجى الوطني العظيم» 


ولا معدت موخرة اللجاهير ال يكانت تمل راس فظياز فرنسوى هذا الصراخ ركفت | 


| الى حييث كان ميرابو فاحاطت به احاطت السوار بالمحصم واخذدت تصييح « ليبى ميرابو » آ 
ظ وما زالت به حتى اوصلته آلى دار رئاسة الاساتنة حبية قو 04 يقصد حذور <لسة ؤ 


لمجبع الوطني 
الفصل الثالث وإلعثرون 


6 النوائد الني تحصل من راس مقطوع 6< 

ولاغاب ميرابوعن نظر الدكتور جيلبار فتح الدكتور الورقة النيكان قد دنمها اليه | 
ميرابو وقرا"ها مسرعا ثم اعاد قراءتها بامعان ٠‏ و بعد ذلك سار ثحو التويلري بخطي واسعة ' 
فوجد أن لافابيت قد زاد عدد حراس القصرحين حدوث الفتدة زيادة في حراسة الملك | 
فابلغ المراس امعه فاذنوا له في الدخول ٠‏ ولما صار داخل القصر سار نوا الى غرفة اللكة | 
بناك على أمرها 

ولكنه ما دخل عليها ووفع نظرها عليه حتى صاحت صيحة من سم قله 

ذلك انها ابصرت نقط هن الدماد على قيص الدكتور جيلبار ورات سترته ممزقة | 
من احد جوانبها ظ ظ 

اما الدّكتور فانه انحنى امامها باحترام وقال ٠‏ عفوًا يامولائي اذا كنت اقابلكبهذه | 
الميئة فاننى كرهت الذهاب لتغيير ملابسي خوقاً من اطالة اننظارك لي ظ 

فقاات الملحكة وماذا حدث لذلك الرجل العيس ياءسيو جيلبار فقال انهم قتلوه | 


| ياسيدتي وقطعوه ارب ار با ٠‏ فقالت باضطراب وه لكان مجرما قال بل كان بريئًا فصاحت | 


سس سس لس يس سي الت لهمت لدم لشم للتلبل ليم الممش يلد د للد 








٠م‏ وثمة الاسد 


| الممحكة : هذه ثمرة ثورتك يامسيو جيلبار ٠‏ انهم كانوا في البداية يقتاون الاشراف . 
| والموظفين والحراس أما الآن فانهم صاروا يقلتلون فيا بينهم ٠‏ اما درن سبيل لمعاقبة 

| اولئك الجناة والاشقياء 

فقال جيلبار مخبذل الجهد سيد ذلك ياسيدتي ولكني انا افضل تدارك الامور قبل ) 
| وقوعها على المعاقبة عليها بعد وقوعها ٠‏ قالت وما السبيل الى ذلك فانه لاثي» أحب من | 
| ذلك الي والى الملك ٠‏ قال السبيل الى ذئك ياسيدتي ان نولي زمام الاحكام الى رجال 
| يثق الشعب بهم فان هذا الحياج لا منشأ له غير تغط الشعب على القابضيت على ازمة | 
ظ الاحكام وعدم بقته بهم ظ 
| فقالت اظنك عدت الى مسالة تولية لافابيث وميرابو ٠‏ فقال كنت اظر: ياسيدتي | 
اك دعوتني لتبافيني انك استطعت افناع الملك بان يرغى بتاليف الوزارة التي عرضتها | 
| على جلالته ٠‏ قالت انك بقولك هذا يامسيو جيلبار ثقعفي خطاء وقع فيه بيع الناس وهو | 
| ظنهم انني ذات سلطان على الملك احمله على ما اشاء ٠‏ والمقيقة ان الني لها عليه سلطان | 
| انماههي مدام اليزابت ٠‏ فقال جيلبار ومع ذلك فانني مقتنم بان الملحكة أو قاودت انفتها | 
| لاستطاعت افناع الملك بهذا الام ٠‏ قاات وهل لا تحسب انفتي في محلها ايها الدكتور 
| فاجاب جيلبار ظ 
[ في السياسة لا انفة ولا كراهة يأسيد بي وانما فيها مصاحّ او مباوىة فقُتى حمعت | 
المصلحة قوما من الساسة انشات بينهم تضامئا ولو كانوا لايحبون بعضهم بعضاأ ٠‏ وكذلك | 
| المبادى» ٠‏ غير انني اصرح بشي فيه عار ارجال السياسة في أكثر الاحيان والازيان | 
| وهو ان رباط المصالح قد يكون اشد واقوى من ر باط المبادىء ظ 
| فقاات الملحكة وفد نظرت الى الدكتور بهيئةجدية »كيف تشيرعلي” ايها الدكتور | 
| بان اثق بالرجل الذي اثار الشعب علي" في ه و أكتوبر وان احالف الحطيب الذي اهاتي | 
من منبر الخطابة ظ 
فاجاب جيلبار» صدقيني باسيدتي ان ميرابو لم يأ الشمب سيف ٠‏ و3 كتوير وافا ‏ 
| الذي اثار الشعب في ذينك اليومين قوة هائلة ٠‏ يد سرية صنعت ما صنمت تحت جنح | 
| النظلام ٠‏ وقد آات هذه اليد السرية على نفسها ان تهدم كل عرس في العالم لاعرش فرنسا | 
فقط ٠‏ وربما استطعت بعد حين مقاومتها وجها لوجة متى قبضت عليها ٠‏ اما ميرابو فانه لم 


يعرف باخبار ه و" اكتوبرالا من لمجمع الوطني نفسه 














وثبة الاسد ام 





قالت وهل تنكر ايض انه اهانني وهو يخطب في منبر الجمع 

فقال جيلبار اسمحي لي ياسود تي أن اعرفك رابو لانكلا تعرفين اخلافه ٠‏ فارن | 
هذا الرجل هومن الرجال الذين يقدرون نفوسهم قدرها و يعرفون مبلغ فوتهم وكخرة | 
| الفوائد القي يجنيها الملوك من استخدامهم ٠‏ ولذلك فهم انطو كل العفط كلا رةوا | 
| امموك لا يعبثون بهم مع عنم الفوائد التي تنتج عنهم ٠‏ وهذا سبب سخط ميرابو ٠‏ فلا | 
| تبي ياسيدتي ان يكون ميرابو قد اتَخْذْكل طريقة حتى طريقة الاهانة لاستلفات نظرك | 
| اليه ٠‏ لانه يعتبر أنك اذا النفت اليه وانت غضي من تلك الاهانة فذلك خيرله وادعي | 
| الى كبريائه من ان لا تلتفتي اليه ابد . ظ 
اما المككة فاعجبها هذا القول فلبشت «بهوتة م فالت ٠‏ اذا انت معثقد ان هذا الرجل | 
| يرضى بالانحياز اليناء فاجاب جيلبار لا ريب في ذلك عندي يامولائي فثل ميرابو والملكية 
| مثل جواد سائرفي طريقه واذا حاذ الجواد عن الطريق فبجذبة واحدة بعنانه يعود اليهاء 
| فقالت الملكة ولكن اذا رضيت انا موافقة هذا الرجل فانني لا اضعن موافقة اللاك لارن أ 
| الملك يحسبه عدوً! ٠‏ فقال جيلبا ركلا يامولائي ان ميرابو لبس بعدو للاك ٠‏ فافي ننارته | 
| على طر يق فرساليا لمكن الماك عائد! منها الى باريز ٠‏ فقطعت الملكة كلامه قائلة ٠‏ | 
اظنك نظرته مسرور! بظفره معترًا بقوته ٠‏ فقال بل رايته مرتاءا للاخطار النيكانت | 
| نتبددكا م نكل جاني ٠‏ وهذا ما قاله لي يومئذ بهذا الشان ٠‏ قال « اذا كنت قادرًا | 
| على اقناع الماك والملحكة بالخرورج من بار يز فالك تخدمها وتخدم نرنا خدمة نانهة ٠‏ ا 
| ومتى عزما على ذلك فاخب رفي اعلبر لانقذهيا بطريقة لدي" » ظ 
فبهتت الملكة وقالت هل أن المسيو دي ميرابو يعلقد بوجوب سفرنا من باريزايض) ٠‏ | 
| فقال جيلباركان يعتقد بوجوب ذلك من قبل اما الآن فقد غير رايه ٠‏ فالت ودن اين 
| عملت ذلك قال من ورفة دفعبا الي' في هذا الصباح بعد حادثة الحباز فرنسوى ٠‏ فدهشت 
| الملحكة وسالت جيليار : ورقة من ميرابو نفسه ٠‏ قال نعم يأسيد لي واليك هذه الورقة ٠‏ 
| انما ارجو المعذرة لانها غير مرتبة ولا لائقة يجلالتك لانها "كيت علىمائدة بائع خمر 
| فاجابت لا يأس باس فا نكل شيه علي غير ترتيب ولانظام سيف هذا الزمان مم تناولت 
ظ الورقة وفرأت فيها ما بل ظ 
« أن الخادئة الني عويق رت اليوم غيرت جرى الامور 
« يمكن المصول على فوائد كيرة من هذا الراس المقطوع 


















1م وامة الاس.د ظ 
« فان الحوف ”!مود على امجمع الوطني فيطل اعضارٌّه اقامة الاحكام العسكرية 
« والمسيو دي ميرابو قادر على جعل المجمع يقرر اقامة الاحكام, المسكرية 
« وهو قادر ايض ان يحمل على ناكار الوزير الاولو يسقط وزارته 
« ومقى سقطت هذه الوزارة فليعبدوا الى ميرابو ولافايت ان يولفا وزارة جديدة 
والمسيو دي ميرابو لعن حينئثر تسن الاحوال من كل وجه » 
ولا انث الماكة على هذه الورقة الانتت الى جيلبار وسالته ما رايك سيك هذا يامسيو 
جيلبار ٠‏ فاجاب رأ بي ياسيدتي ان ميرابو مصيب وانه لا ينقذ فرنسا الا الوزارة الجديدة 
الني يقترحها 
فسكتت الملكة هنيهةمٌ قالت فليبعث الي اذّ! ببيان امهاه الرجال الذين يريد ان 
لعالف منهم الوزارة الجديدة وليكتب لي ثقر يرا عن الخالة السياسية الحاضرة 
فقال جيلبار وهل اطلب منه الآن مقدمة لهذا الاتفاق ان يسع في اقامة الاحكام ' 
المسكرية واعادة السلطة للقوة التنفيذية ٠‏ قالت فليسم ولكني اعيد عليك فولي باني لا / 
انمعن موافقة الملك اما انا فوائقة” كا ترى ٠‏ فسكت جيلبار عن هذا القول لانهكارل ' 
يعنقد بانها ذات سلطان على الملك فتى شاءت حملته على ما تريد ٠‏ ثم سالها وهل تاذنين | 
لي جلالتك بان ابلغ ميرابو بانك تطلبين منه بيانا بامماء الوزراء وثقريرا عت الخالة | 
الحاضضرة فقالت الملكة قل ما لهشئت ان ثقولهولكن اذكر انكتياحث رجلا حديث العهد ' 
في صداقتنا ورما عاد فانقلى وصار عدوا لنا ظ 
فقال جبلبار اما هذا الامى فكوني خلية البال منه ياسيدتي لاني اعرف الناس باخلاق | 
ميرابو ٠‏ فاذفي لي الآن ان اسرع الى الجمع الوطني لاطلب من ميرابو ات عمل ها . 
عليه الائفاق ئ 
ع ارت جيابار سل وخرج مسرعا ٠‏ فلا وصل الى قاعة لمجم الوطني راى الاعضاء ظ 
في هياج شديد لان الباز فرنسوى الذي تتلته العامة في ذلك النهار هورجل : 
الجمع وخادمه لانه كان يعد الخبز لاعضائه فضلا عنحدوث هذه الْناية غلى مقربة من 
مكان الجمع ٠‏ وكان الاءضاه يجولون في القاعة ذهاب) وايايا الا ميرابو فانه كان جام في 
كرسيه حثة الاسد في عر ينه وهو ثابت الجاش هادىة البال 
ولا دخل جيلبار الى قاعة الجمع استنار وجه الاسد فاشار اليه جيلبار براسه اشارة 
تحمودية هن فوق الى اأسفل دلالة على اح يردي 1 أنه .زق ورقة من دفتر يبه وكتب 








وده الاسد م 


عليها بقل رصامي ما باني 
«ان احد الفريقين الذي تحسبه واحسبه اشد سلطانا وتفوة' فد وافق على اقتراححك | 
«وقك طلي ببانا بمسمروع الوزارة الجدية وتقريرًا عر الجالة السياسية الخاضرة ٠‏ | 
| فابعث الآن بالاول وا كتب الثاني غدا 

2 أسع” في اعادة السلطة لاقوة التنفيذية والقوة التنفيذية تعمد عليك » 


|[ ثمان جيلبارطوى هذه الررفة وكتب عليبا هذه الكلات « الى المسيو دتي ميربو» | 
| ونادى احد حراس المكان فدفعبا اليه ليوصلها الى صاحبها 
ظ فتناولا الحارس ودار توا الى ميرابو فدفعها اليه ؤ 
فتنأوها ميرابو يعدم اكترا ثكانه يتناول با لا يبه ثم اخذ يقراها بعدم اكتراث | 
| ايف كانه غيرعالىه بموضوعها ظ 
| ولم يظبرعلى وجهه في اثناه قراءتها لا دليل على رضاه ولا دلي على سخطه ٠‏ فون | 
| نظره يقرأها لم يعل اذا كان ساخطا منها او راضيا عنها ظ 
| وبعد ان ات قراءتها مزق ورقة من دفتريحجيبه وكتب عليها تله سطورًا حكخيرة | 
| ببيئة لشي شى* هن الا كتراث والمبالاة فيها ٠‏ ثم طوى الورقة ودفءها الى الحارس وقال له: 
| اوصليا الى الذي اعطاك الورقة التي جتني ها . ٠‏ فاخذها المارس الى الدكتور جابار ظ 
| فنتحها الدكتور باهئام شديد فوجد فيها هذه الاسطر الني و عمل بها لغيرت مستقبل 
فرنا كلها ٠‏ وهذا ندها 


« سأسعى 

« غدًا أبعث بالاقريراليك 

« اما امماة الوز راء فهذا بيأنها ظ 
« المسو ناكار ٠‏ وزيراول ( يجب ابقاله في الوزارة انتفاءا بشهرته لدى الشعب | 
| وافناه لقوته ( ظ 
| «رئس اساقفة بوردو ٠‏ لوزارة العدلية ( ونطلب منه ان يحسن اختبار عاله ) 
« الدوق دي ليائكور ٠‏ لوزارة الحرب ( وهو رجل ذو شرف وعزم وحزم فضلا عن | 
أ حه لللك وءذا مما بنمعن لنا سلاءة الملا ) ظ 
ظ « الدوق دي ي لاروشفوكول " ٠‏ لقصرالملك ولدينة ابد ربكن ” نوبت “ممه ) ظ 








ظ 
! 


م وسة الاسد 
»2 الكونت دي لامارك ٠‏ لوزارة البحرية ( لا يكن تعييسه لوزارة المرب لارف 
هذه الوزارة للدوق دي ليانحكور ٠‏ والمسيو دي لامارك مشهور بالامانة واازم 
والجد في العمل ) 
« اسقف دوتين ٠‏ لوزارة المالية 
« الكونت ميرابوء من مستشاري الملك ٠‏ منغير و زارة ٠‏ (لم ببق” محل فيهذا اازمان 


| للاوهام وبناء عليه يجب على المكومة ان تصرح علانية بانها لا تستند منذ الآن فصاءذا 
| الا الى المباوىء الصعيحة ولا لتخذ اعوانا لا الا من اهاب المواهب والاخلاق) 


« تارجه ٠‏ بعين محافظا لباريز 

» لافابيت ٠‏ من مستشاري الملك ٠‏ يرفالى رئبة مارشال و بعين قائد ا عام ليش 
رغبة في تنظيمه ٠‏ وقيادته الى اجل 

« المسيو دي موور ين ٠‏ والر ٠‏ ودوق'٠‏ ( وتوفى ديونه ) 

«المسيو دوي سكور ٠‏ لوزارة الخمارجية 

المسيومونيه ٠‏ لادارة مكتنة الماك( ١‏ ) 


ولا اتى جبلبار على قراءة هذه الورقة تامل في سطورها فظبر له ان أحرفرب! مضطربة 


بعض الاضطراب مما يدل على ان ميرب وكتبها ويده ترتّف. قليلا من تاثره وان كان لم 


بده في وجهه شي* من هذا التاثر ٠‏ ثم ان جيابار كتب ثانية الى ميرابو الورقة التالية 
« افي عائد الى صاحبة المنزل الذي اعقّدنا على استمحاره لاباغها الشروط التىاقترحتها 


« ابعث الي' حين انتهاء الجلة بورقة محتوي على نتيجتها 
مم عاد جيابار الى التو ياري وكان و ببريقص في هذه الساعة على الملكة بشان المباز 


| فرنسوى قصة اثرت فيها اشد تاثير و بيانها ان الجاهير الني كانت حاملة راس ذلك اظباز 


المسكين كانت سائرة به في احد الشوارع واذا بها سيم أمراة تصيح صيحة عظيمة فالتفتوا 


اليها نراوها :ةط على الارض منشيا عليها 
ظ | ١‏ ( بعد ونأة ميرأ بو وحدوأ ورقة كبذه الورقة سيك حهاة اوراقه وفيبا الامهاء 


والشروح المتقدمة وذلك مما جمل المؤّرخين يناججون ميل ميرابو الى الملكية في خر ايامه 











ؤ 


ونبة الاسد 6م 


وكانت هذه المراة زوجة ذلك الخحباز وقد وفم نظرها على راس ز وجها المقطوع قل | 
وقونهأ على الحادثة ٠‏ ومن سوه حظبا انها كانت حاملا ظ 

فلا تعمت الملكة ذالك يكت وصاحت بويبر؛ أذضض واستشبرخبر هذه المرآة ٠‏ فاؤًا | 
كانت لم تت بعد فقل لحا ان تأي لمقابلتي ٠‏ واذا كانت حاملاً م تقول فابلغها انني 
سأكون عرابة ولدها ظ 

ولكن الملكة لم تم كلامها حثي دخل جيلبار وكان قد “ععه وثهم معناه قصاح مرا | 
صيم قلبه : ليت حميع الفردوبين 2 معونك الآرن ياسيذتي لوا رقة قلبك | 
وشرف أخلاقك ظ 

اما الملكة فبقيت مبهوتة لهذا انكلام لانها كرت الكونث ديشارني الذي كات أ 
كثيرًا ما يقول لها مثله 

َ ان جيابار دفع ورقة ميرابو الى الملكة فتناولتها وسالته ان يبقيبا لها لتنظر فيها ٠‏ ثم | 
مدت اليه يدها مودعة ليقبلبا ٠‏ فدهش لذلك حيلبار وقبابا ظ 

وقد دهش لانها كانت المرة الاولى الى اذنت له الملكةفيها بثقبييل يدها 

ولاعاد جيلبار الى منزله وجد فيه الحكتاب التالي وهو من خط ميرابو 

كانت المناقشة شديدة في الجلسة 

« ولكنه ثقرر مع ذلك اقامة الاحكام المسكرية 

« وق طأب رواإسييير وبوزوت تاليف محكة عليا لحا كة الذين يجنون على الامة | 
جناية كجناية هذا الصباح لجعلت” الجمع يعين محكة الشاتله الممكية للنظر فيجمي القضابا | 
الخاصةبالجناية على الوطن والامة 

« وفد فلت من غير تمبيد ولا محاولة ان سلامة فرنسأ متوقفةعلى قوة الملكة ٠‏ فصفق 
لهذا القول ثلاثة ار باع الاعضاء 

« نحن اليوم في 151 كتوبر فاذا قابلت يوم 7:كتوبر بهذا اليوم ظبر لك ان الممكية 


لقدمت نقدما يوسا « 


























5م وامة الاسد 


الفصل أأرابع والععثروت 
“ل مظالم الاحكام في تلك الايام بد 
الشائله ظ 
فال ميرابو فيكتابه السابق انه جعل الجمم الوطني يعين محكة « الشائله » لحاكة 
| الذين يجنون على الوطن والامة ٠‏ وقد امَخِذ هذا التعييت ديلا على نقدم الملكية ٠‏ 
فا السس في ذلك ؤ 
يعرف السيب متى “عرفت ماهية الشائله واهميته ٠‏ ولبيان ذلك تقول 
ان الشاتله كان في القرن النالث عشر حجنا وتحكمة وقد بناه المللك فيليب اغسطس 
| وفي سنة 1184 اصيب هذا الملك بالجبون الذي كان فاشيا في تلك الايام ١(‏ )وهو 
| المروب الصليبية لاسترجاع اورشليم الف هذا الماك .الملك ر يكاردوس قلب الاسد | 
| وسافر واياه الى الاما كن المقدسة 
| ولكنه قبل سفره خاف ارث ينقمم شعبه بعضه على بعض في مدة غيابه كا انقسم 
| الشمب الانكنيزي في غياب الملك هنري الثاني فاراد ان يشغله بشيه يصرف فكره عن 
ظ الانقسام فامى المبندسين أن يشرعوأ بعد -غره ببناء سور كبير حول بار يز ٠‏ وقد ترك لم ظ 
| رسيم هذا السور 0 ظ 
الاأنالمهندسين لم يعتدوا بهذا الرسم لانه كان ضيقاً وقد خافوا ان يضيق عرن. | 
| باريز بعد بنائه لان هذه العاسعة كانت آ"خذة بالفو بسرعة غريبة وأذلك توسعوا في يناه | 
| هذا السور وادخاوا فيه حميع القرى والبلدان الصغيرة الني كانت في ضواحي باريز ؤ 
| «كان لكل ناحية من هذه النواحي محكة خاصة بها وامير خاص يحكبا وهو مسلقل 
| عن بافي الامراء زملائه ٠‏ فكانت هذه الحام الختلفة تك احكاما مثناقضة متباينة ٠‏ فلا 
اسنفحل هذا الام وكان ذلك في عهد لويس الناسع اصدر هذا الملك امرًا بتعيينحكة | 
| ” الشاتله » لاستئئاف حميع القضايا التي تصدرها تلك الحاكم اذا شاء اصحابها استثنافها ٠‏ | 
| وهكذا صارت محكة الشاتله منذ ذلك اليوم حكة عليا 
| وبديعي ان لويس التاسع لولم يكن واثمًا بمحكة الشاتله لما خولها هذالساطة٠‏ وبنا» 
| عليه كانت هذه الحكة معتبرة على مدى الاجيال محكة ملكية 





)١ (‏ الخروب الصلبية 
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واذلك عد" ميرابو تعبينها للفصل في الدعاوى الوطنية فوزًا لللحكية ٠‏ لان الجمع 
الوطني لوكان كارها لللحكية وغير مريد لها لما رضي الشائله حكة وطنية 
ظ وكانت القضية الاولى التى عهد الى هذهالحكة النظر فيها قضية مقت لالمباز فرنسوى ٠‏ 
ظ فاحيل اليها الضابط الذي خرج من الخانة على صوت المجوز وصار يحرض الشعبء لكت 
الحكمة بتجريده من رتبه وأعدامه رد منها واعدم 

وكانوا قد اعدموا قبله ايض رجلين من القتلتوذلك من غير محاكة مكتفين باشتبارهم 
بالاشتراك في تلك اللناية 

ثم احيلت اليبا قضيتان ٠‏ الاولى قضية أوجار المتهم بأنه دفع مالا كفيرًا الى 
حاشية الملكة للتمكن به من حمع الجند في ساحة ماس وقضية بيير فيكتور بزتفال_الذي 
كان يقود المند الالماني في بار يز والمنهم بانه اعى باطلاق الرصاص على الشمب 

اما الشعب فانهكان لا يعبأً بالمنهم الاول ولكنه كان شديد الاهتام بالمتهم الثاني 
لا ذافه منه ومن جنوده من مى العذاب ٠‏ واما الملك والملحكة تانها كانا بأحان على الحكة 
بوستونب تبردة ساحة هذين الرجلين لانها من الؤلصين للبلاط 

فنظرت الحكة في قضية الاول وبرأت ساحته ٠‏ فلم متم به الناس كثيرا 

الا انها لا شرعت في محاكة الثاني غصت قاءة الشائله بسكات باريز خاصتها 
وعامتها وكانوا كلهم ينتظرو ن بصبر فرغ نتيجة الحاكة ٠‏ ولكن ذاك لم يمنم المحكة من 
تبردة بزنفال ايض 95 

فاستأءة الشعب من هذا الظم التلأهر 

وقيل انصراف الناس من قاءة امحاكة اخذ احد الحاضرين ورقة وكتب عليها بضعة 
اسطرثٌ ادارها م تدار الاسطوانة وقذف بها الى كرسي رئاسة المحكة ٠‏ فوقع نظر 
الرئس عليها قد بده وتناولحا ٠‏ وا نميا قرأ فيبأ الابيات الاربعة التالية 
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وهذا معناها لقريبا 
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« ايها القضاة الذين برت ساحة اوجار و بزنفال 





« والذين تبرئون الطاعون ايضا 

انتم كورق النشاش 

« ترفعون البقعة القذرة ولكنها تبق فيكم 

وكان في ذيل هذه الابيات امم ناشمبا 
| فلا فرأها الرئيس اللفت ليجد صاحبها ٠‏ فرآء واقمًاً على مقعد في وسطالقاعة وهو يشير 
| اليه باصبعه اشارة معناها : انا هو ظ 
ذل يحسر الرئي سان يامى بالقاء.القبض عليه ٠‏ وذلك لسببين ٠‏ الاول ان هذا الرجل 
| كان «كاميل ديمولين » الصحافي الشبير واحد زعياء الثورة في تلك الايام والنافي ارن | 
| المق كان في جانبه ؤ 
| وهذه احدى نتائح الظل في كل زمان ومكان 
| ثم انصرف الناس افواجا افواجا وم بيجاد ون بنتيجة الحم ٠‏ وكان الدكتور جيلبار | 
ؤ في ججلة الحاضرين تخرج معهم ٠‏ الا انه ما كاد يدرك الباب حتى شعر يد توضم على | 
| كتفه وسعقائلا يقول : ما رايك في هذين المككين ايها الدكتور ظ 
وكان الرجل الذي خاطب الدكتور يلبس ملابس دل على انه من اوساط الناس | 
| آما الدكتور فقد ارتعدت:فرائصه عند سراعه ذلك الصوت فالتفت الى صاحبه واذ | 
| تحققه أجاب ؛ الحك في ذلك موكول للك يا مع لانك تعرف الحاضر والمامي والمستقبل | 
| فقال الرجل المجهول اما انا فاني اقول ” الويل للبري* الذي يساق الى هذه الحكة | 
| بعد هذين المكين ه ظ 

فقال جيابارولاذا تحسب المتبم الذي يا ني بعدها بريثاً ظ 

فخلهك الرجل الجهول وقال « لان من نواميس هذا العالم ان الاشرار يا كلون الحصرم | 
| والاخيار يضرسون ٠‏ ظ 
| ولاار يبارت “"تارى» قدعرف ان هذا الرجل الذي وصنناه بالجبول انما هو | 
| كاليوسترو الرجل المائل الذي ثقدم ذكره في غير هذا الموضع ٠‏ [ 

فلا ممع جيلبار الكمة التي قالما صاحبه واظهر فيبا كل مافي نفسه من الارتياب | 
| والشك في عدالة هذه المياة رام التخلص مر البمث في هذه الشرذون قفد يده الى | 
| كاليوسترو وقال استووعك الله يا ظ 
[ فقال كاليوسترو لقد اسرعت في المير ٠‏ فاجاب جيلبار ضاحكة لدي اشفال يجب | 





ااه سك 
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طِي الاسراع اليها ٠‏ قال اظانك ذاهبًا الى موعد ٠‏ فقال جيلبار نعم ٠‏ فقا لكاليوسترو وهل | 
تقابل ميرابو او لافابيت او الملكة في هذا الموعد ظ 
فدهش جيلبار ووقف وقفة القلق الخائر لانه وجد كاليوسرو ءالا بوجود شؤررت 
هامة بينه وبين من لقدم دَكرم ثم فال ٠‏ انك يمني باقوالك في بعض الاحيان ٠‏ نقال | 
كاليوسترو لا اخيفك ولا تخيفني هل لك ان تسير معي لاطلعك على امور سسرية تتعلق | 
بالامور السرية التي تخابر بها اصحابك ٠‏ فازداد جيلبار دهشة نقال انني سائر معك حيمًا | 
اردت فقد اقلقت بالي بكلامك ظ 
واثنق حينئذ مرور مسركبة في الطريق فنادى كاليوسترو السائق ث ركب المركبة | 
الدكتور ٠‏ فالتفت السائق الى كاليوستر وكا نه عرف ان هذا الرجل هو الذي يدير أ 
حركة الاثنين فسأ له ٠‏ اي مكان تقصدان ٠‏ فاجا بكاليوسترو خذنا الىوحيث تعلم ٠‏ | 
تم اشار اللي السائق اشارة ماسونية مخصوصة ظ 
فدهش السائق لما رأى الاشارة فاجاب باشارة مغلها ثم قال٠‏ عفوًا عفوًا يا مولاي | 
فانني ما عرفتك لاول مرة ظ 
فقال كالبوسترو بهيئة العظمة ٠‏ أما انا فانني عرنتك لاول نظرة لاني مع كارة 
رعيتي اعرف كل واحد منها 
ثم ان السائق غمز خيله فسارت بالمركبة خببا وما زالت سائرة حتى وصلت الى قصر | 
لكاليوسترو وهو قصر دخله جيابار قبل الآنثك ٠‏ فنزل كاليوسترو وضيفه من المركبة | 
ثم سال كاليوسترو السائق هل لديك شيء لقوله ٠‏ فقال السائق نعم ولو لمالق مولاي | 
رفعت اليه ثقريرًا سي هذا المساء ٠‏ فقال كاليوسترو تككم ٠‏ قال لا استطيع ذلك | 
اهآم الغريس.' ظ 
فابتعد الدكتور جيلبار لما معم هذا القول ٠‏ فدنا حينئذ السائق ممن كاليوسترو | 
واسسرّ اليه امورا لم انهم منها لد كتور عن بعد سوي هاتين الكلتين : ففراس؛ ومونسيو | 
ولا انت الحديث مد كاليوسترو يده الى جيبه واخرج منها ذهبيث ليعطيه اياها ٠‏ 
فأمثنع السائق وقال لا يجهل مولاي انه لا يجوز لنا اخذ المال جزاء على ثقار يرنا ٠‏ فقال 
كاليوسترو ولكنى اعطيك ما اعطيكه اجرة لمركبتك لا جزاء لنقريرك فقال السائق٠‏ اما 
أجر 6 المركبة فانني اقليا َ ع مل بده وتناول الزهبين وذهب مسر ورا 
اما جيابار وكاليوسئرو فانهما دخلا الي ذلك القصر ليغير ؟اليوسترو ملابسه 











9 في تصركاليرسترو» 0 1 
| وكان هذا القصرقاكا في شازع سان كاود وقد ثقدم انجبابار يعرفه لانه د<لاليه 
| منذ ااعاما 
| غير انه دخله في ذلك الزمان وهو شاب فقير لا يماك شروى نقيراما الآن فهو رجّل 
| كبير ٠‏ ومع ذلك فانه لم تلك ان يضطرب حين دخوله اليه لذكره ايامه الماضية ومأكان 
| قد شأهده فيه من غرائب الامور * 
| ولا صارجيلار وكالنوستروفي القاعة التف تَكاليوسترو اليه وقال ضاحكا ٠‏ اتذكر 
| هذه القاعة ياجيلبار ٠‏ فقال جيلبا ركيف لا اذكرها فانها تذكرني جميلا” صنعته معي ٠‏ 
| فقال كاليوسترو دعنا من ذّكر ذلك فانني لم اصنع معك شييً من الميل > ثقول لانك 
| ردت الي ما كنت اخذته ٠‏ فقال جيلبار ودل تحسب قليلاة ان يانيك فى فقير فتعطيه 
| مائة الف ريال دفعة واحدة ٠‏ فقال كاليوسترو وهل تحسب انت قليلا أن يرد" ذلكالفنى 
| المائة الف ريال بعد اخذها دون ان إستعمل منها سوى ذهبين فقط 
فاجاب جيليارات ذلك الفتى لم يصنع سوى صنم الرجل المسلقيم ٠‏ أما انت فانك 
| كنت رجلا كريا 
3 فقا لكاليوسترو ضاحكا ولكن اعل ياجيلبار انه اهون على الانسان في هذا الزباف 
| ان يكون كرا من ان يكون مسنقيسا ٠‏ فانه من السبل عليه ارك يهب من ماله 
١‏ مائة الف ريال اذا كان يلاك ملابين ولكنه ليس من السبل عليه ارت يرد" مأئة ادف 
| ريال اذا كان لا يلك عب 
| فقال جيلباردعنا من هذا ولنعد الى موضوعنا ٠‏ فقال كاليوسترو ضاحكا ٠‏ نم فلنعد 
| الى مشروع الوزارة ٠فقال_جيلبار‏ مدهوشأ اي وزارة تعني ٠‏ فقال كاليوسترو وزارة 
| يتولاها ميرابو ولافاييت ٠‏ ادكو هذه الوزارة يا دكتور ٠‏ انكاذا انكوتها اضطررتنيان 
اعيد على مساءعك ذكر جبيم الامورالتي اتيتها توصلا اليباهل تريد ذلك ٠‏ فقال جيلبار 
| وقد ازدادت دهشته نم اريد ذلك5فت 
| فقال كاليوسترو امعم ايها الرجل الذي لا تصدق احدا ٠‏ مندذ ١6‏ يوم فابات” 
| الملاك ورمت افناعه باستالة ميرابو اليه ١‏ ثم خرجت .ري لدنه ساعة دخول المسيو 





وثة الاسد 4 


دي ففرأس عليه 

فقالجيابار نم وذلك يدل" على انه لم ”يقتل بعده كا تنبأت" له 

فقال كاليوسترو ولاذا لا تمهل المسكين مدة اخرى فاني لا اعهدك قاسياً الى هذا 
الحد ٠‏ أمبل نفسه قبل الخروج من جسده بقدر ما يبل المستاجر لفرو ج من المنزل الذي 
يق فيه اي ثلاثة اشبر فقط ٠‏ و بعد ثلاثة اشبر ثرى اذا كان ما قلته صدئا او كذبا ٠‏ 
اما الآن فدعنا من ذلك ولنعد الى موضوعنا ٠‏ فبعد مقابلتك الملك قابل الملك الملكة 
واستشارها فل تعارض في ذلك الام بقدر ما عارض الملك ٠‏ هل اخطأت” بشيه الى 
'لان يامسيو جيلبار٠‏ فقالجيلبا ركلا ٠‏ قال و بعد ذلك فابلت الملحكة ايها الد كتور 
وأسببت في فولك ان خلاص الملكة متوقف على ميرا بو 
| . فقال جيليار نعم هذا راي ٠‏ قال كاليوسترو وهو رابي انا ايض ولذلك سقط 

مشروعك ٠‏ فصاح جيلبار كيف يسقط ٠‏ فقال كاليوسترو نم انه سقط لانني لا اريد 

خلا صالملكية ولكندعني الآن ١‏ كل ٠‏ فلا المحت على الملكة وجدت“ انها افتنمت من 
كلامك فسرك ذلك وحسبت الفضل فيه راجا الى قوة براهينكوقد جهلت الاسبابالني 
حملتها برهة علي التسلي 

فقال جيلبار وما في هذه الاسباب في رايك٠‏ فقا ل كاليوسترو ان الملكة كانت قبل 
محاد ثتها اياك هذا الامى مجروحة جرحا حبيا فلاجئتها بهذه المودامرة السياسية وجدت” فيبا 
آسلية وتعزية عا بقليها من التيمن والمزن فرات أن تبثم بها ٠‏ وفضلاً عرئ ذلك فانها 
كثيرًا ما معدت أرث ميرابو كأره لا وانه يهينها في منبر الخطابة وان له جرأة الاسود 
ومنظرها فاحبت ان ترى هذا الرجل الغريب ولتلذذ بروأيته خاضعا لها جائي) تحت قدميبا 
بعد أن كان من مبينيها حاسبة أنها تنئقم لنفسها بذللك ٠‏ افبمت” الاسباب الني حملتبا علي 
الزضى بمشروعك ٠‏ وقد قلت للك ان هذا المشروع سيسقط لان ميرابو مديون والبلاط 
لا و ذلونه 

فقال حيلبار وماذا لا ثفيها انت يا معلل فانك وفيت قبلها ديون الكرد ينال دي روهان 

فقال كاللوسكرو انني وفيت ديون الكرد ينال دي روهان لان ذلك عاد عل بغائدة 
كبرى ٠‏ قال جيلبار وما في هذه الفائدةقال مسالة عقد الملكة فليِدث ميرا بو حادثة 
| كادثة عقدالمتكة واناافيديونه )١(‏ ومم ذلك فب الآنلا بعقد علي”وانما بعقدعلى لافاييت 


١ (‏ ) مسالة« عقد الملكة » مسالةمشبورة في الدنيا كلها وقد اهتئيه اجميع المرخين 










اح ل سي ا ل ل الما املا وي ع وعمس سم سور رم 











| الذي وعده بتسليفه ٠ه‏ الففرنك وهو ينوي انلايسلفهاياها بل يتركه يركض وراءها م 
ظ فقال جيلبار منزعجاً لهذا التشبيه ٠‏ مأهذا ايها الكونت ١‏ اما كالوسترو فانه أردنف 
| بقولمكانه يخاطب ميرابو إمامه 

مسكين انت يا ميرابو ٠‏ فان جميع هؤّلاهء التق والبله الذيت لك صلات بهم 
| يحملون عقلك الكبير تبعة التبذير والجنون اللذين اصبت بها في شبابك ٠‏ وغير بعيد ان 
| يكون للعناية دخل في ذلك تكفيرًا عن ذلك المنون ٠‏ فأن مونسيو يقول « ميرابو رجل 
ؤ لا بعرف الادب » والكونت دارتوى يقول « ميرابو رجل مبذر» وقد وني اخوه أي أو 
| دارتوى ديونه ثلاث مرات ٠‏ ويقول ر يفارول « ان ميرابو ثرثار كبير» ويقول كياربي 
| « ميرابو لص » و يقول الراهب موري « ميرابو قاتل » و يقول تارجه " ميرابو رجل ضائم» 
ظ وإقول بللتيه « ميرابو خطيب يصفر له سامعوه أ كثُر مما يصفقوثك. له » ويقول تممبز نتز 
| ” ميرابو مصاب بالجدري في نفسه » ويقول للمبزك « يجب صحري ميرابو سحنا ابديا » 
| ويقول مارات « يحب شنق ميرابو » - مع انك ياميرابو اذا مت" غد ! احتفل بكالشعب 
| احتفالا ما وراءه احتفال ورأيت هولاه الانزام الذين "تشرف عليهم من مماء عفليتك 
| والذين بضغط عليهم مجرد وجودك يمشون في جنازتك صارخين « ويل للك يا فرنسا لانك 
| فقدت خطيبك ٠‏ وويل لللحكية لانها نقدت سندها » 

فقال جيلبار وهل يخطر في بالك ان لتنبأ ايض بموث ميرا بو 


| اهئام شديد! للوقوف على صمحيحبا وفاسدها ٠‏ ويقول بعضهم انها .ناشد الاسباب التي 
| حملت الفرنسو بين على كراهة مأوكهم والقيام للشورة عليهم ٠‏ ولذلك قال كالبوسترو ١‏ نفا 
| ما قاله عنبا 

| وبيان هذه المسالة الغريبة الني شغلت اور وبا كلبا فيذلك الزمان ان بوعس وباسائج 
| وهها صائنا البلاط الغرنسوي شرعا في عهد الماك المادس عشر في ابتياع انفس الجواهر 
| التي في فرتسا واور وبا ليصيغا منها عقدا نفيس) لم يصنع مثله في الدنيا و يبيعاه اللى مدام 
| دي بارتي محظية املك لانها كانت مولعة بالجواهر ولعا شديد! ٠‏ ولكن الملك اويس 
| الخامس عشر توفي من سوه حظ الصائفين قبل شرائه العقد لمشيقته وخلفه الماك لويس 
ظ السادس عشر الذي تزوج بالملكة ماري أنطوازت فعرضالصائغينعقدها على الملحكة ٠‏ 
| وكانت فيمته مليون وسئائة الف فرنك ٠٠٠‏ 
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فالتفت كالبوسترو الى جيلبار وقال ٠‏ وهل تعلقد حقيقة ارت ميرابو يحبى بعد اليوم , 
حياة ظويلة ٠‏ انظر الى دمائه التي تغلي غليانا في عروقه ٠‏ انظر الى قابه العظيم الذي تخنقه 
رغائيه ٠‏ انظر الى نفسه المنقدةٌ التي تا كل بعضها اذ لا تجد ما تا كله. انظر الىكل ذلك أ 
واحك بعد هذا اذا كان صاحبها ببق في اللياة وقا طويلا ٠‏ الا تعلم ان قوى الانسان 
مها كانت عظهة فانها لل شيا فيا وتفعف قايلا فليلا اذا اسقر اصطدامها بالمصاعب | 
الي لا يمكن اجتيازها ٠‏ اتحسب ان الرجل الكبير يستطيع,مقاومة الناس الصغار الى ما | 
| لا نهاية له دون ان تخور عزائّه ٠‏ وهذا ميرابو يقاوم عبثا صغار الناس منذ ستتيرن | 
| فانهم احقوند كل حين بهذه الكلة « رجل ردىة المعمة » وكأرن هذه الكلة صخرة أ 
ظ حائلة كلا ونب ميرأبو ودفعبأ عرل كتفيه الكجيرتين عادت فسقطت عليه وسحقته ٠‏ | 
اتعل ماذا قالوا لللاك حين رفي برفع ميرابو الى منصب الوزارة ٠‏ لقد قالوا له « انم | 


اذا استوزرتم ميرابو ياذا الجلاال صاحت باريز انه مية السععة فتردد فرنسا | 

كلبا انه مي السمعة وحينئذ تنادي اورو با كلها ايضا ارت ميرابو الوزيرالارنسوي | 
رجل مي السععة ولا يخنى ما في ذلك هنل الضرر !-معة فرنسا نفسها » وقد قالوا ذلاك | 
كانهم يمتقدون ان الله بصنع الرجال العظام في ذات القوالب التي يصنم بها يافي الناس | 
اوكان الدائرة العظيمة التي يصنعبا ويوسعها لتسم الفضائل الكبرى لا تحتوي ايضا بم | 
الطبع على الرذائل الكبرى ٠‏ فاقصر يا جيلبار انك تسعى عبنًا في جعمل ميرابو وزيرًا ٠‏ | 
ميرابو لا يكوت وزيرًا ابدً! ٠‏ واما يون وزيرًا رجل بليد مثل تيرغو ورجل كبير | 
الدعرى مثل نآكار ورجل احمق مثل دي كالون ورجل جاحد مثل دي بر بين ٠‏ اما | 
ميرابر قانه أسعدان مآثة الف قرنك وخلف أئرآة رجل ليد فذهبت هذه الرآةواسيي ١‏ 
ضابطا ججيلا ثم “عدت لارن هذا الضابط مجرها ٠‏ ومن اجل ذلك كان ميرابومي» | 
المعة وحرم من الوصول إلى الوزارة : حقّا ان المياة رواية محزئة ٠‏ ولو لم أكر: قد أ 
وطنت النفس على الفنءك منها والاستهزاء بها لكنت أبى كغيرًا عليها [ 


فلا راته الملكة أولعت به ولكن خزانة الدولة كانت فارغة من المال فكرهت شراءه [ 
فاخذه الصائغ بوم احد صاحبيه وذهب به سائحا في عواصم العالم تيعرضه على ماوكه [ 
وملكانه لانه كان قد جاذف بكل ثروته سجمعه وصنعه فلم يبتعه منه احد سس كنه المائل ظ 
فعاد الى باريز والياأس ملة صدره تخطر له ان يعود الى عرضه على الملكة ندخل عليبا ' 
قْ عام اما وانطرح على قدميها قائلا انه عازم على الانتحمار اذا كانت لا تبتاع عقدء أ 
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فقال جليار وقد اححبته بلاغة صديقه ولكن ماذ! تستنتج مك كل ذلك ٠‏ فقال | 
كاليوسكرو الم تع بعد ما استنتحته منه ٠‏ قلت واقول للك أن ميرابو اارجل العظء [ 
السيامي الكبير ٠‏ الخطيب الذي لا مثيل له ٠‏ سيصرف عمرة ولا يكون وزيرًا ٠‏ فان | 
كاه المرء ممسوب عليه /' ظ 

فقال جيلبار وهل ذلك لان الماك يعارض في هذا الامر ٠‏ فقا ل كاليوسترو اذهي أ 
غدًا الى اهمع الوطني واءعم مأ بقال هنالك ٠‏ فقال جيابار وماذا لا توقفني على ذلك !لان 
اذا كنت واففا عليه فقال كاليوسترو لى لا احرءك لذة سماع الامر الجديد غدًا ٠‏ تقال | 
جيابار ولكن غد! لناظره بعيد ٠‏ قال فاذا كنت تسشبعد غد! فاذهب معي في هذا الماء / 
الى نادي اليعقويبين وهنالك اوقنك على اءور ذاتٍ شان ظ 

فاتفقا على الذهاب الى نادي العةو بيين 





3 نادي اليعقو بين 2 

وهو النادي الثوري الشبير 
وكان هذا النادي يومئذ في بده عهده اذ لم يكن قد انقفى بعد ثلاثة اشهر 
انشائه ومع ذلك نقد باغ عدد المشتركين فيه اكثر من ٠١‏ الف عضو وبمد انقضاك منة | 
عي انشائه بلغ عدد اعضائه أر بعيائة الف رجل ظ 





فاستاءت الملكة منه وقالت له جزىء العقد و بعه أجزاء فارث الناس يشترونه منك م | 
امرته بان لا يزتجها مرة ثانية بمثل هذا السرّال ٠‏ ولكن الملكة مع ذلك كانت شديدة | 
اليل الى العقد وكان الصائغ ءالا ميلا حذا ٠‏ وذلك سيب الماحه 

وهنا بدأات الحادثة الغر ببة التى حدثت في مسالة شراء هذا العقد ٠‏ فقد كارف 
السفير الفرنسوي في فيرنا رجلا يدعي الكرد ينال دي روهان من اسرة روهان الشبيرة | 
فغط عليه الملك والملكة فعزلاه من الخارة فعاد الى فرساليا وفي نيه استرضاة الماك ٠‏ 
فعرف في سنة 1741 في سافررث امراة تدعى الكوننس دي لاموت فاحبها وصار مهيبا 
الاموال الطائلة من صندوق النقراء٠‏ فاتخذت الكوننس دي لاءوت هذه الاموال سبيلة | 


سم رع 





جه ”7 
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ظ وكان اعفاثه من خاصة الناس وفيهم كثيرون من ضباط البر واليحر : وكارت هذا ظ 
| النادئ بمثابة نقطة مىكرية لميع اللجعيات السرية التي كانت تمل سيد فرنا في ذلك أ 
| الزمان من امعية الماسونية فنازلة ٠‏ وقد لقبوه بالنادي اليعقوبي لانه كان قامًا في دير | 
ظ قديم يدعى دير اليعقو بيين في شارع سان أونوره ظ 

ولا وصل الدكتور جيابار وصديقهكاليوسترو الى النادي سال كاليوسترو صديقه | 
اتدخل الى قاعة النادي ام تصعد الى «قاعد الزائر ين ٠‏ فاجاب جيلبار لست عضرًا سي 
النادي لا دخل الى قاعته فقال كاليوسترو ولكنك تعل انني من اعضائه كا اي من اعفا 
حميع المعيات السرية وبا انك صدبت فانك تدخل معي ٠‏ فقال جيلبار بل اففل | 
الدعود الى مقاعد الزائرين فاننا ننظر منها يع الماضرين ٠‏ فصعد كاليوسترو وجيليار | 
الى المقاعد ظ 
وكانت هذه المقاعد غاصة في كل مكان جماهير الزائرين فل يكن فيها مكان واحد أ 
خالا ٠‏ ولكن كالوسترو لم يبال بذلك بل دنا مرى الصفوف المنقدمة وقال كلة امام / 
اثنين كانا جالسين في الصف الاول فنهضا في الحال بكل احترا م واكرام وتنازلا عن ١‏ 
مقعديما لكاليوسترو ورفيقه ٠‏ لجس جيابار وكالوسترو واطلا” من ذلك العأو على تلاك | 
القاعة الواسعة ظ 





الى الظبور والدخول الى البلاط ذدخات اليه وصارت هن ناه الملكة [ 
غينئذ اخذ الكردينال روهان يلح على صديقته "2 أسترضي الككة عنه وتسعأذها | 
مقابلته ٠‏ وكان الكرد ينال يوءئذ عضرً! في الأكادمي النرنسوية ومديرًا لكلية السور بون | 
واءقفاً لستراسبورج وكان في نحو سين ٠.‏ الرسين الا انه كان هم ذلك يعتقد ظ 
الظرف واللطف في نفسه و يرجو ان تبه الممكة ٠‏ بك وكأن الكونثى دي لاموت رات هذا أ 
الامى موردً! غزيرًا لال فاخذت أتطيع روهان وتبافه عن الملكة وميلبا اليه امورًا | 
لا اصل لها حتى اجتراً الكود ينال وسالها ان تطلب من الملكة «قابلته على انفراد ظ 
فدبرت الكونتس دي لاءوت ذلك طريقة شيطانية ٠‏ فانها كانت تعرف فتاه تدعى ' 
مدموازل ديسيندين وي شديدة الشبه بالملكة فاستدعتها ودبرت الميلة مها على ارف 
تدفع لها ٠١‏ سوج الى الكرو ينال وقالت له ان الملكة ثقاباك في هذه الليلة / 
أةغ احدى جواني المديقة المظلة ٠‏ فطار الكردبنال رك ٠‏ وفي الساعة المعينة ادخلوه 
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| وكانت القاعة منارة بنور ضئيل كان الاعضاء لا يظبرون فيها الاكاشباح بعيدة | 
ظ وكانوا كلهم يخطرون في صحن القاعة ذهاباً واياباً وكل ملابسهم تدل على انهم مر 

| الطبقة الخاصة: ؤ 
| ككان في حملتهم حمبور غفير من ضباط البر وايجر بلابسهم المسكرية وكثيرون 
| من رجال الادب والفنون ٠‏ شنهم لاهارب وشنيه واندر يه وسيدين وتعمفور ولأكاو | 
ظ ومنهم « تالما » المثل المشبور ودافيد الرسام الطائر الصيت الذي لا يبعد ان يكون الان | 
قد ابتاع ذلك القل الذي رمم به رسمين واحدً! من احمل ما خطه قل الانسان والثاني 
| من اقبح ما رمه الرسامون ٠‏ الاول رمم ” المِين في ماعب المدينة  »‏ انظر اليزء الاول 
| من نهضة الاسد الصغوة 71 والثاتي رسم ” مارات مقتول في حمأمه » ٠‏ ومنهم ” فرنه » 
| الذي عين عضوًا فيالآكادمي مكافاة له على رسمهرمم « فون بول واميل » والذي يجهل | 


| عله في المستقبل يرمم خمسة وسوم من اجبل ما خطه قل الانسان وقي « اجتياز جبل 
| صان برنارد » « معارك ر يفوي » « واقعة مارانجو » « واقمة دوسار يكز » « وأفعة واكرام» 
ظ ذلك ان هذا الضابط يدىى الضابط بونابرت 


| تحت جنم الظلام الى الككان الممين في الحديقة وهو مكان مظ نوف بالازهار فانتظر أ 
| الكرد ينال فيه قدوم الملكة ٠و‏ بعد هنيهة رأى خيالا” نأصمع البياض له قامة الملكة وديئتها | 
متقدماً منه فطار صوابه وخف لاستقباله فتناو ل الليال وردة وقدءها اليه فالا « فلننس” 
لماي » ولكن الميال لم يفه بهذه الكلة حتى ركضت الكونتس دي لاموت قائلة « لقد | 
جادوا ثقد جادوا » تمني بذلك اناس مفاجئين ٠‏ عم قبضت على ذراع الكرديئال وذهبت | 
به وهو في اشد حالات التاثر والاننعال ظ 
| اما الشخص الذي دفع الوردة الى الكرد ينال فلم يكن سوى المدموازل ديسينين الني | 
لقدم ذكرها ٠‏ ولما الملكة فالمرخون العارفون يرججون انها كانت واقفة في مكان بعيد | 
نفرج همومها ببشاهدة ذلك المنظر المضصك ٠‏ ولكن اعداهها يزعمون ان العخص الذي 
| قابل الكردينال كان نفس الملكة وهو امى سههيل م ان اصدقاءها يزجموت ان ظ 
الملكة كانت جاهزة كل هذه الحادثة وهو امس بعيد ايض لاسباب لا مل لذكرها 
وبعد هذه الحادثة صار الكوديتال يكةب لللحكة رسائل حب ووداد فكانت 
الكونتس. دي لاموت تاخد منه هذه الرسائل وتانيه ياجو بتبا زاعمة انها من خط الملكة 
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نهم « لاريف » المثل الذي كان مناظرًا ثانا الذي كان يفضل فوتودعل كورنيل ' 
وبلوى على راسين ٠‏ ومنهم لايس المنشد الشبير ولافابيت ولامث وديبور وسياياس | 
وتوريت وشابليه ولاتجينه ومونلوزيه وكلبم من مشاهير الرجال ٠‏ وني وسطبم كلبم | 
رجل شام الانف الي الجبهةودو الخطيب « بارناف » نائب كرنو بل الذي كارث بعضهم | 
يعتبرونه: مناظرا لميرابو في الخطابة مع ان ميرابوكان يسحقه.سحقا كلا خطر له ان | 
يوقم قدمه عله ئ 

فاجال جيابار نظره في اولئك الرجال مرتا-ا للا كان يشاهده علييم .ري دلائل | 
الارستوقراتية ع قال لكاليرسترو ٠‏ اي رجل بين هلاه الرجال يبغض اماحكية ١‏ 
| بغضا حقيقياً 

فقا ل كاليوسترو هل انظر الى ذلك بعيني ام بعيون الناس ام بعيني المسيو ناكاراو | 
الزاهب موري ٠‏ قال بل انظر بعينيك فقا لكالوستروهنا رجلان كا ذكرت ٠‏ نقال | 
جيابار لاس كغيرًا ان يكون بين أر بعائة رجل رجلان يكرهان أللحيه [ 
| فقال كالروسترو بل ذلك كثير اذا كاري احدها يقتل لويس السادس عشر | 
| والثاني يخلفه [ 
| فارتعدت فرائمص جيابار عند هذا الكلام ثم قال اذا أنت تزع وجود بر يتوس ظ 
وقيصرهنا ٠‏ فقال نم وقد صدقت فقال جبلبار ارني اذا هذين الرجلين ٠‏ نقال | 
| كاليوسترو بابعا نبتدىة ٠‏ تقال جيابار لنتبع الترتيب ولنبدأ بالذي يهدم اولة ٠‏ فد | 
| كاليوستر واصبعه مشيرا وقال انظر الى ذلك الرجل ظ 


ئ والمققة انها كان تمن خط عشيق للكو ننس كان بدذعىر يبتو دي فيلبدت وف ذات يوم درد )ا 
| على الكرد ينال كتاب من الملكة كا كانت تقول الكونتس وي تساله فيه ان يبعث اليا أ 
بائة ونخمسين الف فر نك لانها ممتاجة الى المال ٠‏ فدفم الكرد ينال هذا المباغ الى الكوننس | 
| دي لاموت في الال ٠‏ ومنذ هذا المين صارت الكونتس وزوجها يسرفان ويبذران ٠‏ أ 
| واذا سالما احد من اين لكا كل هذا المال اجابا انه من فضل الملكة ظ 
| اقرياء الصائغ باسانج احد صاحبي العقد وسال الكونس ان لتوسط لدى الملكة في شرائه 
| فل تعده الكرنتس بشي» ولكنها عادت فراجعت فكرها فوجدت لنفسها في هذا الام رب | 
| عظياً فقصدت صاحب العقد بعد انقضاء بفعة اساييع واباغته ان الملكة تر يد شراء المقد 
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ننظر جيلبار الى المكان الذي أشار اليه كاليوسترو فوقع نظره على رجل مستند الى | 
النبر وج-عه محمحوب بالظلام وليس فيه شي* ظاهرا سوى وجهه الذي كانت تنيره بعض | 
الاشعة الضئيلة ٠‏ فتأ مل جيلبارهذا الوجه فوجده ميقا اصفر وفيه 'واتٌح الجود والسكون . | 
قال لس هذا الوجه وجه بر يتوس او كرومويل ٠‏ فضحك كالبوسثرو وقال أ 
نم ان هذا الرجل لا يشبه بريتوس ولا كرومويل ولكن اذكرقول قيصر « انني لا اخثنى 
اولئك الرجال السمان الذين يصرفون نهارم على المائدة وليلهمقٍ الملاشي وانما اخاف اولك أ 
الرجال التحاف الاجسام الصفر الوجوهالذين يكثرون س١"‏ النامل والافتكار » فانظر ١‏ الا 
ينطبق هذا القول على هذا الرجل ٠‏ فقال جيابار بلى فقال كاليوسترو وهل عرفته فال | 
اغلنني عرفته اما هو نائب داراس في الجع الوطني فقا لكاليوسترو هو هوفقال جيلبار اما | 
هو ذلك الرجل الذي لا يدغي اليه احد كلا وقف في منبر الخطابة فقال كاليوسترو هوهو | 
فقال جيلبار البس اسعه مكسيميليان دي رو بسبييرفقال نم ٠‏ قالجيلبارفاي شان يكون | 
في المسنقبل لرجل ضعيف خامل كبذا الرجل ظ 

فقا لكاليوسترو وهل نظنه انت ايض خاملا قاصرًا 5 يظلنه باقي الناس ٠‏ تعم أنه | 
ليس ارو بسبيير منظر ميرابو الاسدي ولا جرأة بارناف ولا منطق سياياس ولكنه رجل | 
قانوني مسئقيم بل انه الاسئقامة المهسدة ٠‏ فلا تستغرب اف يصل الى الدرجة | 
الني ذكرتها 

فقال جيلبار ولكن من اين ابَى هذا الرجل وما هو اصل عائلته ٠‏ [ 

فاجاب كاليوسترو على الخبير بها سقطت فانني اعرف الناس بعائلة رو بسببير ٠‏ ان | 


ولكنها تكره شراءه بنفسهاو لذلك عهدت هذا الام المرجل كبير الشانفمل صاحب العقد أ 
أن يتفق معه ويكون على حذر فيا يختص اغنه ٠‏ وكان ذلك في "١‏ يناير من عام ١1786‏ ظ 
وفي 4 منه قصد الكرد ينال دي ر وهان محل الصائغين لشزاء العقد كأن الكونتس 

]| دي لاموت ابلغته ان الملكة لا يكل يلها اليه الا متى ابتاع ذلك العقد لما ظ 
1[ فايلغه الصائضان ان تمن العقد مليون وستائة الف فرنك فرضي الكردينال بشرائه بهذا | 
ظ الغن وافترح عليها ان يدفم ليا عند استلام العقد ٠٠٠١‏ الف فرنك وما بت مز ألكن | 
بدفعه أفساطً متئابعة سيك كل اربعة اشبر قسطأ واحد! الى حين استيفاء الى ٠‏ فرفى أ 
بذلك الصائغان ووقعا مع الكردينال على شروط الاثناق في ؟ يناير ٠‏ وبعد انقضاه يومين أ 

اخذا اليه العقد فاراهها صك الاتفاق موقعا عليه من الملكة نفسبا وكتابا من الملكة ثقول أ 




















وئبة الاسد ا 





اصل هذه العائلة ايرلدديور با كانت من هلة العيالالني مجرت ايرلدده في القرن السادس 
عشر وجاءت الى شواطى» فرنسا الشهالية فافامت في ديورها ومناسكها ٠‏ وكاري.. جد 
رو سبيير سحلا نجاه فرع من هذه العائلة واقام في مدينة اراس التي عي مركر من مراكر 
الاشراف وال كليروس فولد لهذه العائلة اخوان واختارن كانت ولادة الرجل الذي 
امامنا في سنة 1168 وما بلغ الحادية عشرة توفي ابواه فاصم في هذا السن كبير العائلة 
ففهم مقامه منها على صغر سنه وصار يعنى باخوته ٠‏ وقد درس في مدرسة اراس ثم ارسل 
الى مدرسة لويس الكبير في باريز فت“ دروسه فيها ٠‏ وكان يقضي اوقاته حزيئاً منفرد”ً! 
لانه بلا عائلة تسلي حزنه ونس وحشته وما خرج من المدرسة عين فاضي في محكة 
جنائية فرفمت اليه في ذات يوم قضية فتل لح على القائل بالاءدام ٠‏ ولكنه بعد الحم 
بكته ضميره على انه حك باعدام ننس بشر ية وراى أن وظيفته ثقضي عايه بذلك فاستعنى ١‏ 
منها وجعل نفسه ماما ٠‏ نجاده في ذات يوم بعض الفلاحين وسألوه ان يدأفم عنهم في 
فضية أفاموها علي اسقف اراس فنظر رو بسبييرفي اوراق القضية موجد الحق في جانبهم 
فدافع عنهم وري القضية٠‏ وكان سكان اراس ينظرون يومئد في تعيين نانب عنهم 
لارساله الى بار يز فالتخبوه و بعثوه فاصيم عضوا في الج.م الوطني 

فقال جيلبار وماذا عمل منذ ذلك الحين فاجاب كاليوسترو ٠‏ انه لم يعمل بعد عملا 
كبيرًا ولك كنفاه انه اشد الاعضاء نصرة للشعب ٠‏ فانه لما قصد مليار جنرال النساء 
فاعة المجمع سيك فرساليا وعرض على اعضائه مسالة الجاعة وما يقاسيه الشعب منها سكت 
بيع الاعضاء حتى اشدم جرأة الا رو بسبييْر فانه بض وايد طلب النساه 





فيه انها ابتاعت العقد ٠‏ فاطان الصائغان وسرا بانقضاء هذه المشكلة 

وفي ذلك اليوم نفسه ( اول فبراير) ذهب الكردينال الى التو يلري منشرح الصدر 
ومعه العقد فقابلته الكونشّس دي لاموت ومعها رجل زعمت انه مر:. حراس قصر الملكة 
قادم لاستلام العقد منه فدفع الكرد ينال العقد اليها فدفعته الى حارس أمامه وعاد 
الكردينال من حيت الى 

وفي ” فبراير ذهب الصائغان الى القصر اشاهدة المقد في جيد الملكة فوجدا انها لم 
ننقإده فاستاء! وابلغا ذلك الى الكرد ينال فقال لما الكردينال ان الملكة تروم مخاطبة املك 
شان هذا العقد قبل أن لتقلده لثلا يسالها من اين اتى٠‏ ع اوصاهها بان يبلغا شكرما الى 
الملكة على ابتياعها العقد منها | 














مه ١‏ وثة الاسد 





نقالجيلبار ومن ينعن لنا ان هذا الرجللا يغير افكاره فيالمسئقبل فقال كاليومترو 
ان هذا الرجلسيسى في المستقبل الرجل الذي لا يرتشي ولا يتغير» وهو الان امحوكة 
لدى امجمع فانه اذا خطي لا اسععونه واذا تكلم تتحكوا منه واستيزءوا به ٠‏ وكل رصنائه 
الاعضاء يعنقدون انه بليد قاصر لا شان له الا ميرابو فانه يبقدره قدره وند قال لي اول 
ا.سه ان هذا الرجل يعنقد ما يقوله ولذلك فبو سيسير شوطً بعيدا » 

نقال جيابار ولكن قد قرأت خطب هذا الرجل فل انَ فيها شيدًا تق الذكر ٠‏ فقال 
كال.وسترو :كأ ان الاعضاء لا يدذون اليه فان الطباعين لا يعبأ ون مخطبه بل يتصرفون 
فيبا ما يشان ٠‏ وقد ل“عيه كتابال+رائد المسيو( ب ) أوالمسيو (م ) لانبميجهاون امعه 
١‏ ولس بعل غير الله ما ينشى*ذلكفينفسه من المقد والبغض٠‏ فان رفاقه الاعضاء يسغذنون به 
| والصحافيين يهماونه والا كليروس ببغضه لانهدافمفي القضية التي انمت ضد اسقفاراس 
| والاشراف يعير ونه باثه تع في المدرسة على ننقة الحسدينت اليه ٠‏ وزد على ذلك انه بلا 
عائلة تسلى نفسه وهو بكره الاجتاعات والملاي فلا ينك فكرهمشتغلا ببوضوعه ٠‏ ولذلك 
نتكائف في نفسه غيوم المقاد الى ان يجيء ذلك اليوم المائل الذي تنشا" فيه 'الصاعقة ٠‏ 
ولبس يعم غير الله مقدار الدماء الني سيبرقها هذا الرجل في ذلك اليوم 

فقال جيابار أقد احزنني بريتوس فان لم سرف قيصر فانني ريما نسب الموضوع الذي 
| حت من اجله الى هذا المكان ٠‏ فاين قيصر 8 
ظ قد كاليوسترو أصبعه مكبير! وقال ٠‏ انظار الى ذلاك الشاب الذي يحادث رحا 
]| لا يعرفه فأنه كورسيكى يدعى بونابرت والرجل يدعى بارس وسيكوري له ناثير عظيم 


| واصبح الكردينال بعد شراء العقد يعلل ننسه بالوصول الى دست الوزارة ٠‏ وكان 
| يومئذ مصادًا لكاليوسترو الذيكان يقي في منزله فكان كالبوسترو يغريه اشد اغراء نيا 
| يختص عسالة العقد لعله يمصير هذه المسالة 

ظ ولا دنا معاد الد؛عة الاولى جا>ءت الحوناس دي لاهدوت الكرديئال بكتاب واه ان 
| الملكة ٠غبوزة‏ بلقن فطلب الكردينال من الدائغين انقاص 7٠١‏ الف فرنك من كر 
| العقد على أن يدفع لما في القسط القادم اي في اول اغسطس١٠٠7,‏ الف فرنك بدلا من 
٠١ ١‏ الف فرنك فرفمي الصائئان: تكرت الايام واسقتق القسط الاول فردنت الكونتس 
| دي لاموت جواهرها بقيمة * الف فرنك ودفعتها الى الكرد ينال فدفعها الكرد ينال الى 
[ الصائغين كفائدة الما الذي تآخر دنئعه ٠‏ فداخل الدائغين رس من هذه الامور 
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١‏ على مسلقبله 

فنظر جيابار الى الرحلين يبن وقال لقد أحسنتث اخثيار صر يأمعلم فان حببة هلأ الشاب 
الواسءة جديرة بان يوضع التاج عليها ٠‏ اما عيناه فانني لم اتحققها بعد ٠‏ فقال كالبوسترو 
ذلك لانه بنظر الى داخل المكان ٠‏ على ار هذا الشاب ينظر بعا في وجه المتقبل 
نظارًا تعيك ! 

فقال جيابار وماذا يقول ارفيقه باراس قال انه يقول له انه لو كان هو مدافماً عرن 
الباستيل يوم جوم الشعب عليه لا تكن الشعب من فتحه ٠‏ فقال جيابار فلس هذا الرجل 
اذا وطنيًا تخلصا ٠‏ فقال كاليوسترو ان من كان مثله يكون كل شيه ٠ ٠‏ فقال جيلبار بثية 
هن للد وهل تعلقد -قيقة ان هذا الغابط الضغير سيكون رجلا كبيرا | م أننت كرح ٠‏ 
فاجاب كاليوستر بحدة ٠‏ جيلار جاركلا لاأمزح فانه يا ان ذلك اليل سخنصي في 
فرنسا 1 لة القتل الي سيعدم بها الملاكو يهدم العرش الشقسيية هذا الشاب ذلك المرش 
وببي لك أوسع من ٠‏ مملكة شارلمان 

فصاح جبلبار مضطربا فلاذا نعي اذا في نصرة الحرية اذا كنا لا نحييها اليوم الا 
لغوت غد! ٠‏ فاجاب كاليوسئرو بعظمةودن قال لك ان كل واحد من هذين الرجليرن 
لا يخدم الخرية خدمة عظعة احدها با لته والناني بعرشه 

فقال جيليار ؤكيف يكون ذلك هل ارث هذا الرجل اله قادم اعالم لانشاء 
١‏ ملكة السلام فيه 
فقال كاليوسترو ان هذا الرجل رجل تسمت فيه نفس اسكندر وائيبال ٠‏ اسيك 


| كلها فبعثوا في الخال وابلغوا الامى الى الوزير برتويل 
ظ وكان الوزير برلويل معاديا للكوديئال روهان فبعث وأباغ المأكة خبر العقد وذكر 
هاما كارث في بار يز وفرساليا للاشاعات عن مقابلتها الكردينال في المديقة تحت جنح 
الظلام من.الناثير والتأويل ٠‏ فدعقت الملكة عند باوغها هذا الخبر بوامطة الوزير 
ْ | واعلنت انها تجهل كل تلاك الامور م طابت من الصائغين ان بقدما لها نقريرا مطولا 
عن تلك المادثة فكتبالما لقريرًا في 4 اغسطس فلا امعنت الملكة النظر سيد اللقرير 
| ذهبت مسرعة الى الملك واوقفته على ذلك أص ٠‏ قباخ القيظ عرث» املك مبلفه فارسل 
يطلب الكردينال وكان ذلك سيك يوم عيد الصعود والكرد ينال منتع هلابسه الكبنوتية 
استمدامًا للقيام بالقداس في القصر ٠‏ فاحضره لماك قبل القداس علابسه الكبنوتية خجاء 
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انه مهاجم ومدافع معأ ٠‏ لقد ولد في وسط الحرب وسيعظم بالحربو يسقط بالحرب ٠‏ قلت 
لك انك لا نستطيع لقدير الدماء الى يهرقها رو بسبيير فيحياته ٠‏ كذ الان هذه الدما»ه. أ 
ضاعفها عشرمرات بل مائة مرةٌ بل الف مرة ومع ذلك فانها لا تبلغ نصف البحر العظيم | 
الذي سيجريه هذا الشاب منها ٠‏ فانه “يجمع جيوشأ لا يقل احدها عن خمسمائة الف رجل أ 
ويجارب في معارك تدوم الواحدة منها ثلاثة ايام ويطلق فيها 16١‏ الف مدفم ظ 

فقال جيلبار وماذا ينتج عن ذلك كله ٠‏ فقال كاليوسترو ينتج عن ذلك تغيير وجه | 
العالح ٠‏ فاننا نحن الان ندفن العام القدم وسيستقبل أولادنا عا فريب عالا جديدا٠‏ وهذا | 
الرجل هو بواب العالم الجديد وسينسب اليه القرن القادم الذي يعيش فيه ظ 

فقا ل جيلبار وماذا يكون امم هذا الرجل ٠‏ فقال كاليوسبّرو انه لمبى الان بونابرث | 
ولكنه سيسحى 'ابوليون ظ 

فاخذ جيلبار يتامل وجه الكو رسيي و يفتكر في الماغني والحاضر والمستقيل ٠‏ ولم يكن | 
مصدقًا لما قصه عليه كاليوسترو ولكنه كان يفكر فيه رغناً عنه ظ 

و بق ساعة يفكر وهو يجيل نظره في القاعة وعقله شارد ولذلكم يفعازي الى افتتاح | 
الجلسة وصعود خطيب الى منبر الخطابة ٠‏ و بعد برهة شعر بيد شديدة تضغط على ذراعه | 
فالتغث فل يجد كاليوسئرو ولكنه وجد ميرا بو كانه [ 

وكانت لوانح الغضب بادية في وجه ميرابو ٠‏ فنظر اليه جيابار نظرة استغهام عن هذا | 
الغضب ٠‏ فقال ميرابو اما عبلت ما جرى ٠‏ فقا لكلا قال لقد هزدوا بك ولي وحكوا منك ظ 
ودني قان البلاط لا يريدني ٠‏ فقال جيلبار لم افهم كلامك بعد يأ كونت ٠‏ فقال ميرابو | 


وهو رتعد و يرتعش ٠‏ ققابلته الملكة بالعنفوان والكبر ياد ونظرت اليه نظر بريئة مركن 
الذنب ٠‏ اما الملك فانه لطف لمجته حين ري شدة منظر الملكة وقال له اجلس الى أ 
المائدة وأكتب دفاءا عنك ٠‏ نجلس الكردينال يكتب يبد مر نحنة وقد أستبل دفاعه بقوله < 
«كنت احسب ان المرأة التي كنت اراها شي الملكة » ولا قرث الملك كتابة الكردينال أ 
فال له « لا اقدر يا موسيو الا ان ابق تخصك في قبضني لارنف اسم الملكة عزيز علي | 
أب ان اتحقق كل تفاصيل هذه المسالة » يعني انه يريد حجنه ٠‏ فاخد الكردينال يتذلل | 
ويلتمس منه أن لا يصعقه بهذه الضربة التجائية امام حميع الناس الذين كانوا ينتظرونه | 
في الكنيسة فرام الملك اطلاق سبيله ففضيت الملكة لذلك وسالت الملك بأكية ان يصون 
شرفها فطاوعبا الماك وكارت الكردينال قد سار يريد العودة الى الكنيسة فصاح الوزير 








| 
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ظ أما سمعت القرار الذي فرروه الان ٠‏ ققال كلا قال كيف لم “عه فبل كنت نايا . 
| فقال لا وانما كنت اتفكر واتأمل ٠‏ فقال ميرابو 
ظ لقد اقترحت اليوم افتراحا ماله انه يجوز لاوزراء حضور جلسات امجمع فم يرض” 
ظ الاعضاء المعروفون بالميل الى البلاط عن هذا الاقتراح بل قاوموه وسيقترحون غِد! ع 
| الجمع اقتراحا آخر مآله انه لا يجوز لككل عو من اعضاء الجمع الوطني ات يكون 
| وزيرا ٠‏ وهكذا يهدمون بام جلالته ما بنيناهو ينقضون ما ابرمناه ٠‏ ثم رفع ميرأبو صوته 
ومد> قبضته القو بة متبدد !ا كبار يناطم جبارا وقال : ولحي أقسم بأمم ميرابو انني ارد 
لهم هذه الضربة ٠‏ فان ايديهم اذا كانت تنقض وزارة فان يدي تهدم عرش مملكة 

فقال جيلبار وهل عدلت عن الدفاع عن مشروعنا في الجلس فاجاب ميرابو كلا بل 
سادافم واناضل لانني بحن لا يدفنون الا نحت الردم والانقاض 

فالذلك ع نض وعلى جببئه غضب ينير وجهه 5 تنير الصاعقة الغيوم في كبد الظلام » 
وكان منظره حينئذ هائلاً ومهيباً معأ 

وفي اليوم التالي اجهم امججمع الوطني فافترح المضو لانجينه « انه لا يجوز لاءضا«الجمع 
ان يكونوا وزراء » فقأم ميرابو وقعد وحمل على هذا الاقتراح حملات شديدة ولكنه معى 
' عبثا فان الجدم وافق على الاقتراح با كثرية عظية 
فلا وافق الجمع. على دذا الاقتراح انتصب ميرابو وقال يغضب : اننيى اقترح ان يزاد 
على هذا الاقتراح عبارة لا تغيرشيًا منه وي :« يجوز لكل اعضاء الجلس ان يكونوا 
ظ وزراء ماعدا الكونت وي مبرابو» 


ا م00 


برتويل بالحرس « ايها الخراس أقبضوا على الكرد يئال » فاأسرع الحراس وفبضوا عليه 
وأرساوه الى الباستيل 
وكانت الكونتس دي لاموت قد سافرت من فرساليا قاصدة المانيا بامى من الكرديئال 
ولكنها لما وصلت الى بار في فرنسا اقامت فيها غير متنكرة ولا خائفة ولما ععلت جك 
الكردينال لم تفرّ كانها كانت واثقة بالنجاة بناة على ما تعرفه ءن البلاط ٠‏ فالقي القبض 
عليها في 14 اغسطس «ازجت في الباستيل ايضاً ٠‏ مُ الى القبض على كاليوسترو صديق 
. الكردينال وعلى ر يتودي فيلييت عثشيق الكوننس دي لاموت الذيكات يكتب لما 
رسائل الملكة وعلى ممدموازل ديسيني او مدموازل اوليفا ما كانوا سعونها وي الني 


كانت تشبه الملكة 


01 سم نمدم ا سدم ا سدوتت :. سدم . بيد 











| فصعق الاعضادهن هذه الجسارة واخذوا ينظرون بعضهم الى بعض ١أما‏ ميرابو فانه أ 
| نزل من منبز الخطابة جخطى الظافر وجميع الاعضاه سكوت كالاصنام ثم خرج بعظمة وكير ياه | 
| من فاعة الللسة ا 
فكان فشله شبيبا بالانتصار ئ 
ْ وقد صدق مبرابو في ظنه فانه ما من أحد أسقط مسر وعه ومشروع الدكتور جيلار ْ 
| غير املك والملكة [ 


الملك ومشروع الفراد 6 


قدوم بولوه 


| وانما اسقط الملك وامممحكة مشروع ميرابو لان كل واحد منعاكان بطلب النجاتفي | 
)| الفرار من بار يز وكان الملك ك ينتظر نتيجة رحلة شارف والمماحكة تنتظر نتيحة مشمروع فغرأس ظ 


| تمبيدً! لهذا الفرار 


ؤ غير أن الملك ُ يطل انتظاره فان شار ني لما وصل الى متز وأبلغ الجنرال_دي بوله ظ 
| ارادة الملك بعث هذا الجنرال في الال ابنه الى بار يز لاير بن وتدبير طريقة لنراره | 


من عاصعته 
| ككان الجرال دي بوليه من اقرباء لافاييت فلا عل لافابيت بوصول نجل الجنرا الى 
| بار يز بعث يدعوه اليه وهو يجهل بالطبع السبب في مجه فقابله الشاب بوليه وجعله ينهم 


. وف © سبتمير من عام 178 احيلت هذه القضية على البرلان لينظر فيها ٠‏ وكار ٠‏ 





| خبرها قد ملا" الدنيا باسرها ٠‏ اما الشعب الارنسوي فانم كان منلصرًا للكود ينال عل المككة | 


| وقد شاعت يومئذر اشاعات كخيرة عنها 


ظ 


وكان تارجه مدافما عن الكرد ينال فاظبر براء تهلدى اببرلمان واثبت ان الكونتىس دي أ 
لاموت خدعته يما ابافته عرض الملكة وانها اي مدام دي لاموت شي الجرمة المقيقية اما | 


| الكوننس دي -لاموت فانها انكرت مقابلة الحديقة وقالت أن الكرد ينال وكاليوسترو برقا 


العقد وباعاه وأنها وز وجها بريئان ٠‏ وكان الشعب المجتمع حول البرلان لانتظار المحكم | 


يزيد على ٠١‏ الافى.:: نفس ٠‏ وكآن ذلك في "١‏ مايو من عام كملا١‏ 














| ان السب في مجيئه الى بار يز رغبته في الالتقاء بباريزية يحبها 
فانطلى محال هذا الكلام على الجنرال لافاييت ظ 
ثم ساله لافاييت اذا كان يرغب في مواجهة الملك فقال الشاب بوليه في نفسه ارن | 
النقادير قد ساعدتني م أجاب انه مشتاق لمواجهة الماك فعزما في ذلك النهار 
على مواجهته: 
ظ ولا جادت الساعة المعينة لذلك ذهب به لافابيت الى التوباري فلا وخلا حيثها ا 
ظ المنود نحمة عسكربة وش لا تعل انها كانت بحي فِ ذلك الوقت ندصيوالدورة وعدوها 
| الافابيت نصيرها وبوليه عدوها 
وقد جعل لافابيت وبوليه زيارتهما الاولى لللكة فلا ابصرت الملكة الشاب بوليه 
| نمضت اليه كابوة وجدت اذياها بعد ان فقدتبا م مد تاليه يدها صارخة ٠‏ هذا انت يا | 
مسيو دي بوليه 
وكانت الملكة تهل انث الملك راسل المركيز دي بوليه فها يختص بمشروع الفرار | 
فل يكن ذلك اذّ! بالسبب الذي دفعها هذا الاندفاع وائما السبب رلأيتها نبيلا من نيلاء | 
ملكتبا فادم) ازيارتها وعرض اخلاصه عليبا في زمن كارث الناس يفرون من الملكية | 
و يبتعدون عنها ظ 
وقد قالت الملكة ذلك القول دون ارث تعبا بلافاييت او تنظر اليه فل'يرق هذا | 
الام الشاب بوليه غبر أنه تقدم بالرغم عنه وحناأ علي الارض 6 اخد اليد المدودة اليه 
وقبلبا باحترام شديد ظ 
فانقبض لافاييت هديبة ع ابتسم وقال : حقا يا ابن عمي انه كان يجب عليك ارة. أ 


و بعد لخص البرلان جميع تفاصيل القضية حكم ببراءة الكرد ينال روهان وكاليوسترو | 
وبنفي ريتودي فيلديت الذي كان يكتب الرسائل نيا «رابد"! وبسخن الكونت دي < 
لاء.وت جنا موبدً! وبجلد الكونتس دي لاموت وكيبا في كتفيها نخد رد 22 ي دلالة على 
العار وتنبا في مسكشئى السالبار بير ظ 

فغذب الماك والملكة ذا دي غضيا شديدًا لانه يحصر الذنفب كله في ناه الملكرّ . 

فق الكرد ينال روهان الى ديرله في اوفرنيا ٠‏ وقد هاجر. من فرنسا في ايام الذورة الى اتنهيم 
وتوفي فيها في عام ٠ 18٠1‏ اما الكونتسدي لاموث فقد نفذ الم فيها ولكنها حكني 
الفرار من السالبتر بير في عام 1141 فوصلت الى لندرا في 4 اغسعاس منه وهناك كتبت 
سي سف تس يس سي 
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١١5‏ ولبة الاسد 


| تقدمني انت لللكة لا ان اقدمك انا اليبا ظ 

| فاحست الملكة با في فول لافابيت فالتفتت اليه لتزيل تأ ثير ذلاث الاندفاع وقالت 
| عفوًا يا جنرال فانني لم ار الكونت منذ سنوات طوال ولذلك سررت الان برذ ته 

| فاجاب لافابيت : ان لللحكة يامولاتي ان تظبر عواطفها كا نشاة ٠‏ فقالت الملكة 
| بل قد اخطأت يا جترال فاصفح عن خطاءي ولنتصالغ الآث على الطريقة الانكليزية 

| او الاميركية ظ 
| ثم مدت اليه يدها لتبز يده فد لافابيت يده يبطه وقال انني 1 سف ياسيد تي لانك 
تذكر ينني دام بالطريقة الائكليزية والاميركية مع تلك انني فرف.وي 

ظ وقد ارادت الملكد بقولها « على الطر بقة الاميركة » الاشارة الى ما تله لافابيت ظ 
| في اميركا ايام الثورة الاميركية ظ 
| ثم جلست املكة متعبةكأن"هذه الحادثة انبكث فواها ٠‏ وسالت لافاييت هل عندك 
| خبر جديد ايها الجنرال 

| فاغتنم لافاييت هذه الفرصة للانقام وقال ك قد اسفت يامولائي لانك لم تحضري 
| امس جاسةالمجمع الوطني ٠‏ فانك لوحضرتها اشبدت مشبد! مؤاثرًا ٠‏ فلقد حضر الى قاعة 
| المجمع شيخ طاعن في السن لِبشّكرالجمع والملك فقالت الملكة ومن يكون هذا الشيخ فقال 
| لافاييت ٠‏ هو كبير الانسانية في هذا الزمان٠‏ هو شيخ له من التمر ١١‏ سنة وقد قدم الى 
| الجمع ووراءه خمسة اعقاب من ابنائه وأحفاده ليشكر المجمع على التقرير الذي اصدره | 
| في 4 اغسطس ولحخُواه المساواة بين حميع بني الانسان ٠‏ فان هذا الرجل عاش عبد! رقا 
| في حك لويس الرابع عشر ومفى عليه منذ ذلك الحين 8٠١‏ سنة وهو كذلك فلا لقررت 


تار يخحياتها واودعته من الطعن في الملكة وعزتاليبا منالامور ما بكره كل كاتب نقله ٠‏ وقد 
| توفيت الكونتس دي لاموت في عام 1741 وذلك ان لصوصاً دخاوا منزلها لقعلها في الليل | 
| فالقت بنفسها من النافذة فرارً! منهم فلقيت منيتبا [ 
امأ العقد فل يظبر له بعد ذلك أثر ٠‏ واما عنه فقد راح الصائغانوورثتها يطايونه هن ظ 
ظ ورنة الكردينال دي روهان على غبر جدوى ٠‏ وقد حطت هذه الحادثة من شان الملكِة | 
في فرنسا حطا شديد"! فكره الفرنسويون ملوكهم بسببها ٠‏ وأذلك قا لكاليوسترو باسانف 
ديماس انه يفي ديون ميرابو كا وفى ديون روهان اذا كان ميراب و أيحدث له حادثه كادثة | 
| العقد تحط من شان الملحكية وتعود بالنفع على مشروعه اجمبوري ظ 
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| قصرك وقد اننشرت هذه الاشاءةكل الانثشار فرجائي با سيدتي ان لا تطني ذلك وان 
| ثقنعي الملك بالعودة الى التنزه والصيد ليع الناس سيك فرنسا وفي اوروياايضاً نساد أ 





وثبة الاسد ١‏ 





| المساواة والنغني الرق جاء الجمع لبشكره على هذا العمل باسم الاعقاب الماضية والمقبلة 


فقالت المككة وماذا صنع لمجمعبه ٠‏ فقال لافاييت٠لما‏ دخل هذا الرجل على الاعضاء | 


ظ ب جنيع الاعضاء احتراما له وجعاوه يجاس و يلس قبعته وثم وقوف هيالغة في أكرامه 


فتنبدت الملكة لانهسا فبمت مراد لافاييت واجابته لتنتقم منه ايض ٠‏ اما انا فائني | 


| قابات شخص) آخر بيما كان الجمع يقابل ذلك الشيح٠‏ فقال لافابيت ومن هو هذا الشخص | 


مي 


يا سيدئي ٠‏ قالت هو زوجة الخباز فرنسوي المسكين الذي فتاوه ظلاً ٠‏ وقد وعدتها بان | 
اكون عراية اولدها بعد ولادتها هذا اذالم يكن الواد قد مات في بطنها مك الحوف | 
والمزن ٠‏ فاسالك ايها الجنرال هل من مانع ينع من أفامة حفلة الماد في كندسة نوتردام» 

فاجاب لافابيت ٠‏ ان هذا الكلام يا سيدتي يجمل سامعيه يظدون انك اسيرة سيك | 


تلك الاشاعة ٠‏ 
فابتسمت الملكة هنا ابتساما دل على عدم تصديقها الكلام الذي مععته واما لافابيت 
فانه اردف بقوله ٠‏ واما مسالة العاد فالامر فيها وفي كل الشودون لجلالتك ٠‏ قتى شئتر | 
اختاري الكندة والوقت واصدري اوامرك تنفذ في الحال ؤ 
فابتسم تالملكة للجنرال ولاشاب بوليه ابتسام الوداع نخرجا منلدنها وقصذا منزل الملك | 
وكارت أو يس السادس عشر حيئئد في معمل الحدادة فلا بلغه قدوم لافابييت بعث | 


| روه ان يوافيه الى هذا المعمل ٠‏ ذلك ان املك خصفصر قاعة من فاءات ااتو ياري ظ 


وجعل فيبا كل آ لات الحدادة من السندان والمنفخ فنازلا لانه كان شديد الولعم بهذه | 
الصناءة 5, تقدم ظ 
وكانت هذه القاعة قاع فوق القاعة الخصصة بنومه ظ 
فلا وصل لافابيت وبوليه الى باب ال سمل سال الحارس بوليه عي امه ليباغه | 
الى الملك مع اسم لافابيت فاجابه لافاييت ابل الماك حضوري وانا أقدم رفيقي 


الى جلالته 


وكان الشاب بوليه حينئذ كثير الافتكار في الحادثة الني دارث بين لافابيت والملكة | 


| لانه لم بحظ م نكلام اللككة انها عارفة بالسبب الذي جاء من اجله وم تظهر له منها حوكة‎ ١ 
فدخل الشاب مع لافاييستعلى الملك وهو يتاهب الاحظة كل‎ ٠ ولااشارة في هذا الموضوع‎ 














ظ حركات الماك وسكناته 
03 ولا وقصتعينالماك على لافابيت قالله ضاحكاً : اعذر في ايها الجنرال لاني اس:قباتك ١‏ 
| هنا ٠‏ ولكن اللداد بِككد لات انه مسرور يزيارتك هثمله ٠‏ وقدكان احد اللعامين بقول 
ظ لجدي هخري الرابع « ان التحام سيد في مله » اما انا فافول لك انك سيد سيت تمل الملاك 
' وتمل الحداد ايض » 
وكان في هذا القول اشارة الى سلطة لافابيت العظجة في ذلك الزءاث فانهم كانوا 
| ونه « ملك الماك » رمرًا الى ان الماك لم يكن يستطيع اف مل عملا 
| لا يريده لافاست 
ككارث الملك حينئذ وراء مائدة العمل وامامه المارد وآلات المدادة وهو 
. بلباس العمل و يداه ملطختان بآآثار الحديد الذي كان يعالمه في يده ظ 

فاجابه لافابيث : انني حيما شرفت عقابلة الماك سواء كان ذلك في »همل الحدادة 
ؤ أو في قاعات القصر فانه ببق داما 097 وأبق داعا خادما لخلا لته 

فقال الملك نعم وانا لا اشك في ذلك ايها المركيز 

وقد كان الملك يلقي لافابيت مركيرًا مع ان لافابي ت كان قد تنازل عن هذا 
اللقب كا تنازل يومئذ حميع انصار الشعب والحرية عن القابهم ومراتبهغ 

تم سال الملك لافابيت هل غيرت ياورانك ايها الجنرال فاني ارى معك 
| ضابطا جديدًا 
فاجاب لافابيت ان هذا الشاب يامولاي هو ألكونت لويس بوليه نجل المركيز 
دي بوليه وقد حثت لاقدمه لللاك2 
ظ فاجفل الملك اجفالا خفيفاً شعر به الشاب ولكن لم يشعر به لافابيت ثم قال ١‏ 1ه 1 
| هذا انت يامسيو دي بوليه ٠‏ اعذرني لاني لم اعرفك ايها الكونت وقل لي هل فارقت 
مز منذ زمن طويل 

فاجاب الشاب مندذ خمسة ايام يامولاي 





وقك الشاب من ه ؟ال الماك « هل فارقت ماز منل زمن طويل » أنه يقصد بذك 
| ماله هل اللقيت بشار ف وعرفت منه سبب رسالته ٠‏ فاجابه جوابا فهم مشه الملك كل 
أي وهو( فارقتهأ منذ هسه ايأم «ى اي أنني حضرتث وصول الكونت “شار لي اليبا وعلك 








وسة الاسد ١|٠١6‏ 


فاصم الملاك والشاب من هذا اللين يمخاطبان باغة معراية يفهانها ولا يفهم لانابت 
مني شيك : 
5 ان لافابيت سال اللاكشعن الثىء الذي يصنعه سي يديه فاجاب الملا ١‏ ني ادنع 
تفلا مدرء_ اصعب الاقفال ٠‏ وقد اتعبني جدً! حتى ى لأ شك في ان ي استطيع الله 
ظ وحدي ٠‏ وذلاك لان ددا الدوع هن الافنال 5 صوب ا | 29 كنت افق أن 
عليدش الأن ات لين مدي في فقال لافيت ولأذا لايجية ام 
كأءين با هولاي ٠‏ أضعك الماك وقال لانه يخثى أن اناه النان به اما عات ايها الأخرال 
ان الدنو ءن الملاث في هذا الزمان صار مدعاة الى اساءة الغان والتبمة ٠‏ وفشلا عرل 
ذلك فان حرا اسك إفتون الواردين الى | التصر والدادر بن عنه فبو يخدى حين دخوله 
أو خروجه اق يقتقيه قصيوا امارد الي > تحون. في جدو به خناجر ودناك المديبة الكبرى ٠‏ 
نغ ضحك الملاك ضعلا لطيفاً 
فقال لافابيت اننى اذا شددت كل هذا التشديد سيك حراسة الماك يا ٠ولاي‏ فانما 
) اقمصد بذاك القيام يوأاجب علي لاني مول عن حياة الملأك لدى فرما بل لدى اوروبا 
كلها ٠‏ اما فيا يخخص بالرجل الذي يعنيه الماك فتى صدر امره بادخاله الى القصر يتفذ 
٠‏ .مره في المال 
ظ فاجاب الملاك اشكرك يأهسيو دي لافابييت فلا حاجة الاسراع في ذاك وانما احتاج 
ظ الى هذا الرجل بعد بذعة ايام نقط ٠‏ ودو يقيم في فرسالا في شارع الرز رفوار فنى احتجت 
ظ اليه بعثت في طلبه 
نم ان الملاك 0 الشاب بوأيه نظ رة خصوصية كن :مناه « قاش م نهدا الزحل 
من نظرة الملاك يعنى كلامه فاءههض 6ه 0 الى انه قد 


لصيس إالسهم السدجهم عم 


ا سي ا | سا ل شم ملسم - 


حم م سس سم سي يس برسم 2 


يببسب _ 0ك 





يي 1 0 فذيم بوليه 
فهم الكلام 

2 وبعد ذلك مأل الملا كالشاب بوليه هل انت عازم على الاقامة ونتا طو يلا في باريز 
7 أم انت عائد الى ايك:٠‏ فاجاب الشاب أ أن ني ساقم 2 باريز اشعه ايأم أ ٠ولاي‏ ثم اقصد ظ 
| فرساليا لزيارة جدة لي ثقيم سيك شارم الرز رفو ار فيبا وبعد ذلك اعود الى بار.ز أقابلة 

0 شنص اميا‎ ١ 

فليا قاالى الثاب ان قم في شارع الرزرفوار في فرساليا حيث كارف يقيم الملم ظ 
«كاءين «( عقق الملاك ف أن وب فهم كلامه حق النهم ! 
















١٠١‏ و'مة الاسد 


فابتسم له الملك وودعه مع لافاييت تفرج الرجلان من لدنه ٠‏ وبعد خروجها فال | 
| الملك في نفسه « لقد فهم الشاب مرادي فبعد بضعة أيام سياتيني المعل كاين ليساعدفيعي | 
| وضع هذا القفل السري في الزانة السرية » ظ 


الفصل النامن والععثرون 


4 مشروع الغرار الثاني 6 

والايدي السرية 
ظبرمن الفصل الملقدم ان المشروع الذي اعده الملك للغرار من باريزقد دخل سيك | 
| دور العمل بعد اذ كلن في موضم البحث والنظر ٠‏ بقي المشروع النافي الذي هو مشروع | 


الملكة وهذا أوان البحث يه ظ 
ظ في مساء ذللك اليوم الذي قابل فيه الملك لافابيت و بوليد حدث حادث مويسم فيمنزل ؤ 


مي 


حقير قذر في الطبقة الاخيرة من دار قائة في حي اجو يفري في بار يز ٠‏ وبيانه ان رجلا 
| كان جالسا في ذلك المنزل بكتب وراء مائدة وامامه امراة في الخامسة والثلائين ,ىر | 
[ المر تفكر في امور الدنيا وغلام صذير ياكل قطعة من الخبز ٠‏ و بعد هنيبة ردى الولد الخبز 
| من يده وفال لامه ٠‏ اماه لا اريد خيرًا وما اريد قضيب سكر ٠‏ فالتفتت الام بغضب 
| الى الرجل الذي كاري جا الى المائدة يكتي وقاات له ٠‏ اما معمت ظلب اينك فانه 
| يريد قضدب سكر 

[ ند الرجل يده الى جيبه كانه يروم أن يتناول منها شيم ثم انه اعاد يده عنجيبه قبل | 
ظ ان تصل اليها لعله ان جيبه فارئة ٠‏ و بقى مكنا على الككتابة ظ 
فصاحت به المراة بغضب اشد ما لك لا تسعم ٠‏ فالتفت الرجل الى الفلام وقال_له | 
| اننظر الى الفد فاعطيك ما طابت ٠‏ فاستشاط الغلام غيظا واخذ يبكى ويصيح قائلا بل | 
| اريد قيب سكراليوم اليوم ؤ 
فانتبره الاب وقال له اسمت والا فت وضربتك ٠‏ فنهضت المراة كاللبوة وقالت جرب 

واضر به اذا استطعت ايها الرجل السكير لاريك كيف يكون الضرب 

| فقالالرجل ولكن ما العمل يا مدام اوليفا فانني لا املك الآن فلا واحد! فليتظر | 
ظ الى الغد فانني قد قلت لك انني ساصيم غد او بعد غدً! صاحب ملايين ٠‏ فازداد الولد | 








وة الاسد ١1١١‏ 





بك وطابًا لقضيب السكر فدت امه يدها الى جيبها وأخرجت منها قطعة صذ. :من الود 
وي تنم وتدمدم ودفعتها اليه فاخذها الولد وهرع ليبتاع بها قضيب السكر 

ولا خرج الولد التنفتت الاراة الى الرجل وقالت له !١‏ اقل عقلاك وأكبُر وثمك هل 
تعلقد حقيقة انك ريم غدا ملايين ٠‏ فقال الرجل اذا كنت لا تصدقين ذلك نند”ًا 
ثرين ٠‏ قالت وها هذا الممل الذي سيرفعك سيك يوم واحد هن النقر الى الغنى فقال غدا 
ترون فتنفسس اللمرأة الصعداءوقالت ١ه‏ أوكان ريثشيلو ل عت بعدء فقال ماذا لقولين فالت 
١‏ ولو كان الكرد ينال روهان لم يخسر حميع ماله ٠‏ قال ما هذا الكلام ٠‏ قالت ولوكانت 
مدام دي لاموت لم :فر الى انكلترا ' قال ماذا ثقولين ٠‏ قالت اقول انه او كان هء'لاء 
الذين ذكرتهم لا يزالون 5 كانوا لما احتّهت ان افامم واحد! تعيسا مغلك شظاف العيش 
إلى كنت قادرة على كسب المال بقدر ما اشاة 

وكانت هله المراة في المدموازل د إسينبي الني كانت تدع عدام اوليفا وش الفتأة 
الي كانت تشبه الملكة والتي قابلت الكرد ينال دير وهان في الحديقة وهو يظن انها الملكة ٠‏ 
راحع ما ورد عنها في « عقد الملكة » في هامش الرواية في هذا اإزه 

اما النجل فهو زوجبا المسيو دي بوز يرالذي كان غنيًا و بذرهاله 

فلا مععها ننى ذلك التني ضاق صدره فصاح بها ٠‏ ولكن قات لك انتظري الى الند 
فاجيئك لابين 

نيك اوليفا وقالت ارلي معك عشر لطم من الذهي اول لاصدق بوجود الملا بين 
فقال بوزير ولكني اقول لك ان العناية ستعطينا ٠‏ فازداد ضحك اوليفا وقالت انت ؛تكل 
على العناية فابق> متكلا عليها٠‏ قال وهل تتكرين العناية ايض ٠‏ حل انت جاحدة 

فرفمت أوليفا كتفيها دلالة على عدم اهتمامها بهذا السرال ظ 

فقال بوزير اذا انت هن راي المسيو فولتير الذي ينكر العناية ٠‏ فقالت اوليفا 
حقاً انك ابله با بوزير 
| فهز بوزير راسه وقال اما انا فاننى لا انكر العناية ابدً! ٠‏ بل اعقد انها اذا ارادت 
ظ مسادة الباق اعطيد من غين سيد براسطة ومن غير واسطة ٠‏ وهكذا اعنقد ان ابني 
الذي نزل الان ليبتاع قضيب سكر قد يعود الينا وني يده كيس طانم بالذهب اذا كان 
الله ير يد ذلك 
وما اتى بوز يرعكلامه حتي “دفع الباب وظهر 





الغلام ساراء اماه أمأه معي ذهب ظ 


2 5 الس سدم رد - 








١١ '"‏ ونمة الاسد 


فاسرعت المرْاة والرجل فابصرا سيك هينه قطعة ذهب وني يساره قضيب سكر فسالته , 
امه من اين جئت بالذهب فقال را في رجل عند بائع السكر واعطاني اياء 

ولم ينم الولد عبارنه حتى ظبر في الباب رجل حسن اللباس مهيب المنظر فم ينشاشة 
قائلا ٠‏ مساء امير يا مد.وازل نيكول ٠‏ مساء الخيريا «وسيو دي بوز ير 

فصاح الولد هذا هو الرجل الذي اعطاني الذهب 

اما الرحل وزوجته فانههما صاحا من ف واحد ٠‏ الكونت كالوسترو ٠‏ ما جا به 

وكان هذا الرجل هو كاليوسكرو نفسه ٠‏ وامأ ملب قدومه الى هذا المكان فهو سر 
من الاسرار التي سيرد الكلام عنها والني كان لها تاثيرعظيم على مشروع الملك والملكة 


9 اله الال من ” ومة الاددى» 





